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 مْ م صِيبَةٌ قاَل وا إِنَّا لِله وَإِنَّا إلِيَْهِ راَجِع ونَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَـتـْه  
 150سورة البقرة                                                                     

 
الإماااا الساايم م ماام تلقينــا ببــالز اوــسن والأســتح نبــر اراــاني الأرجــ  الــدي  الأ لــتح 

فجـــ  العـــام الإســـام  واوـــو ات العل يـــة )قـــدس ســـره(    يـــ   ال سااايال الااااي ا  
 بفقده  وهو في  س  طائه..

 لا صوت النا   بفقدك إنه        يوم  لتح آني الرسوني  ظيم
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 بسم الله الرحمن الر يم

 إِنَّ الَله 

 لاَ ي ـغَيـِّر  مَا بِقَوْمٍ 

 َ تََّّ ي ـغَيـِّر وا مَا برِنَْـف سِهِمْ 

 
 صدق الله العل  العظيم 

 11الآية  سورة الر د:
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 كلمة الااش 
 

 
 
إن الـدين  نــد الله الإسـام

بهــذه الآيــة القرآنيـة الكرلــة يعلــن الله تبـارك وتعــالى لكــ   (1)
النــاس وي يــ  الأجيــاني إلى يــوم القيامــة: بــان الــدين الأقبــوني  نــد الله هــو  يــن الإســام فقــ . 

ســام  ينــا  فلــن يقبــ  منــه وهــو في ومــن يبتــز لــير الإويؤكــد تعــالى هــذا الأعــس بقولــه ســبحانه: 
الآخرة من الخاسرين

(1). 
ثم أرس  الله تعالى بهذا الـدين خـاأ أنبيائـه وسـيد رسـله وأشـره بريتـه  وأكـرمهم  ليـه مـن 

هو الذي أرس  رسوله بالهدى و يـن اوـق ليظهـره  لـتح وقاني:  خلقه مح د بن  بد الله 
الدين كله

(1). 
 هذه الآيات الأباركات ه   بارة  ن ثاث مرا  :فالأرا   التي تشير إليها 

: مر لة الإنشاء والتقنين  أي: إن الله تبارك وتعـالى انشـر  يـن الإسـام وقـنن أ كامـه  1
 ثم اختاره من بين الأ يان.

الإســـام إلى  : مر لـــة الإيصـــاني والتبليـــز  أي: إن الله  سوجـــ  أوصـــ   ـــبر رســـوله 1
 الناس  وبلّز أ كامه إليهم.

مر لـة الع ــ  والتنفيــذ  أي: إن الله سـبحانه وتعــالى بعــد مـا قــنّن الإســام وأوصــله إلى  :1
الناس  أرا  منهم ا تناقه وتطبيق أ كامه  ورلّبهم في ذلك واصفا  له برنه الهدى و يـن اوـق  

 وتوّ دهم  لتح مخالفته: برنهم يخسروا  نياهم وآخرتهم.
ــــ اث في معــــس وا ــــد ــــارك وتعــــالى أرا   هــــور  وتــــتلذه هــــذه الأرا ــــ  ال هــــو: ان الله تب

 الإسام وللبته  وانتشاره وكونيته  وأرا  لل سل ين السعا ة والسيا ة  والسؤ   والقوة.
                                                           

 .11سورة آني   ران:  (1)
 .05سورة آني   ران:  (1)
 .1  سورة الصف: 10  سورة الفتح: 11سورة التوبة:  (1)
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واوكيم إذا أرا  شيئا   فّه بمستلسماته  ووفـّر لـه مقوماتـه   ـتَّ يتحقـق الشـ ء الأـرا   والله 
للإسـام الظهـور  ولل سـل ين القـوة  ف ـا  تبارك وتعالى اوكيم  أرا  ـ بحسب الآيات الكرلـة ـ

 الــــــــذي أ ــــــــده مــــــــن الأســــــــتلسمات والأقومــــــــات لهــــــــذا الهــــــــده يعــــــــ :  هــــــــور الإســــــــام وقــــــــوة 
 الأسل ين؟

القرآن الكـر  هـو الـذي يـدلنا  لـتح مسـتلسمات  هـور الإسـام  ومقومـات قـوة الأسـل ين  
ر خـــم  وجعـــ  يـــوم لـــدي وبـــرمر مـــن الله تعـــالى  ليـــا   وذلـــك  نـــدما اســـتذلف النـــ  

اليــوم أك لــم لكــم  يــنكم وأ  ــم الخافــة باقيــة في  قبــه إلى يــوم القيامــة  نطــق مصــرّ ا : 
 . (2) ليكم نع تي ورضيم لكم الإسام  ينا

وهــذه هــ  الأر لــة الرابعــة بعــد تلــك الأرا ــ  الــ اث  أي: بعــدما قــنّن الله تعــالى الإســام  
:  لــ  أمــير الخافــة والإمامــة لأهــ  بيــم رســوله وبلّغــه إلى النــاس  وأمــرهم با تناقــه  شــرّ 

 .وأولا ه الأ د  شر الأعصومين  الأؤمنين 
وأخــذ مــن النـاس البيعــة لــه  ارترــتح الله تبــارك وتعــالى   ليــا   ويـوم اســتذلف النــ  

ومعنـاه: الإسـام بــا  اليـوم.. رضـيم لكـم الإســام  ينـا  الإسـام  ينـا  للنـاس فـرنسني قــائا : 
لــير مرضــ   نــد الله  لأنــه يفقــد  أو خافــة أ ــد مــن أهــ  بيتــه  ن رســوني اللهوجــو  مــ

 مستلسمات  هور الإسام  ومقومات قوة الأسل ين.
وخاصــة الأر لــة الرابعــة ومــوجس معناهــا هــو: إن الــذي ســيذلف رســوني الإســام  و لــ  

والأثـر العظــيم في مكانـه  ليكـون اوــافس للإسـام  واوـاكم  لــتح الأسـل ين  لـه الــدور الكبـير  
  هور الإسام وض وره  وقوة الأسل ين وضعفهم.

فان كان الذي يخلـف رسـوني الإسـام و لـ  مكانـه هـو الـذي نصـبه الرسـوني ونـه  ليـه 
ــــرمر مــــن الله   هــــر الإســــام  وقــــوى الأســــل ون  وان كــــان لــــيره ضــــ ر الإســــام  وضــــعف  ب

 الأسل ون.
بعـة  شـر قرنـا  الأاضـية  و ققتـه التجـارب لأيلـة وهـذا الأعـس هـو مـا أثبتـه التـاري  لأـواني الأر 

لــــير الــــذي    وذلــــك انــــه بعــــدما رقــــتح منــــبر الرســــوني  يــــاة الإســــام بعــــد رســــوني الله 
ومنــبره  وتعقــبهم   ــن مكــان رســوني الله  اســتذلفه الله والرســوني  وأقصــ  أهــ  البيــم 

                                                           

 .1سورة الأائدة:  (2)
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في الأســل ين  رأينــا    كـام الســوء  مـن أم ــاني بــ  أميـة وبــ  مــروان  وبـ  العبــاس وبــ     ـان 
كيـــف ضـــ ر الإســـام وم يظهـــر  لـــتح الـــدين كلـــها وكيـــف ضـــعف الأســـل ون وخاصـــة في هـــذا 

 اليوم  وم يغلبوا الأرض كلها؟
وهذا الكتاب هو محاولـة مـن الأؤلـف ةا ـة الأرجـ  الـدي  الأ لـتح آيـة الله العظ ـتح الإمـام 

 القــو  الــذي لـي  فيــه  يــز ولا الشـيرا ي )قــدس سـره الشــريف( لبيــان أن الإسـام هــو  يـن الله
ضــــعف  وانــــه هــــو آخــــر صــــيغة الســــ اء لســــعا ة أهــــ  الأرض وســــيا تهم  وان الــــذي ســــبّب 
ضـــــ وره  وكـــــان مـــــن وراء ضـــــعف الأســـــل ين  هـــــم اوكـــــام لـــــير الكفـــــوئين  واوكـــــام الطغـــــاة 

 الإرهابيون.
الــدين وهــو في نفــ  الوقــم الــذي يلفــم أنظــار العــام إلى متانــة الإســام و ك تــه  وانــه 

الو يــد القــا ر  لــتح تلبيــة أمنيــات الإنســان وآمالــه  واقيــق لأ و ــه وم ربــه  وترــ ين ســعا ته 
في الدارين  وانه الدين الذي ينبغ  للج ي  إذا أرا وا السعا ة والرفاه  والأمن والسام  والخـير 

 والبركة  أن يعتنقوه ويطبقوا أ كامه.
رقــــ  أ كــــام الإســــام وتعالي ــــه   ــــذّر فإنــــه في نفــــ  الوقــــم الــــذي يلفــــم الأنظــــار إلى 

الأســــل ين بــــ  العــــام كلــــه مــــن اوكــــام الظــــالأين الطغــــاة  و ــــرض  لــــتح الــــتذله مــــن شــــرهم 
وشــنارهم  وكيــدهم وضــالهم  ويــرى اوــ  في  مــان ليبــة الإمــام الأعصــوم للحكــم: هــو شــورى 

 الأراج .
 ـوني الإسـام بمـا سـببه ونحن مساهمة منا في نشر هذا الفكر  وإ الة ما يـدور في الأذهـان 

له اوكام الطغاة  والسع   لتح تهذيب البا  وإنقاذ العبا  من هؤلاء اوكام  ق نا بطب  هذا 
الكتاب ونشره   ل ا  برنا كنا مشـتغلين بإ ـدا  الكتـاب للطبـ   إذ وافنـا الخـبر الأؤسـف  والنبـر 

 يــ   ةا ــة الأرجــ  الــدي  الأفجــ   نبــر اراــاني الأؤلــف القــدير العــام الربــاني الــذي كتــب للج
الأ لــتح الإمــام الشــيرا ي )قــدس ســره( النبــر الــذي هــس أركاننــا مــن الأ  ــاق  وأصــاب الأســل ين 
وأفجعهم  ب  العالأين  ب  الكون كلـه   يـ  أن الشـ   كانـم قـد انكسـفم يـوم اوـا ث  

 وشوهد الكسوه في بعض البا ..
ـــــه ال ـــــواب والأجـــــر  والصـــــبر نســـــرني الله للفقيـــــد الرا ـــــ  رضـــــوانه وفســـــيح جناتـــــه   ولذوي

والســلوان  وان  ــبر مــا فقــدناه ّلفــه الــبّر  وأخيــه الــوفي  الفقيــه اعقــق ةا ــة آيــة الله العظ ــتح 
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او د لله رب العالأين والصاة والسام  لتح مح د وآله الطاهرين ولعنة الله  لـتح أ ـدائهم 
 أجمعين إلى قيام يوم الدين.

أما بعد  فقد رأى العام كيف  وت الأبـا   لـير الصـحيحة والـتي  ـالف فطـرة الإنسـان  
إلا في  ــروه خاصــة  ك هــا ايهــ   ــتَّ إذا مــا و ــم الشــعوب ولــو بعــد مرــ  فلــم تنتشــر 

 سنوات أو قرون نبذوها وراء  هورهم.
ك ــا رأى العــام كيــف أن الغــرب الأســيح  رفــض الأســيحية واســتبدلها بالعل انيــة والأا يــة  

را لهـا  وذلك لأن الإنجي  اعره لا للك من القدرة والش ولية ما يستو ب اوياة في كافة م
 ي  م يبق منه سـوى بعـض الوصـايا وقـد بـدلوها أيرـا  وم يع لـوا بهـا  فقـد روي  ـن السـيد 

ما لا اـب أن يفعـ  »الأسيح العظيم ) لتح نبينا وآله و ليه السام( أنه قاني لبعض أصحابه: 
 .(5)«بك فا تفعله بر د  وإن لطم أ د خدك الألن فر طه الأيسر

وصـواري  و ـربين  ـالأيتين و ـروب لا تعـد ولا اصـتح في بـا   ولكنهم صيروها إلى قنابـ 
 الأسيحية وليرها التي يقو ها العام الغربي  إلى ألف ش ء وش ء.

ك ا رأينا ولا ة الشيو ية قب  سبعين سنة وسقولأها ولأا تك   ثمانية  قو   لأنها لا تسيد 
لت بيتهــا ةســة و شــرين مليونــا    (0) ــن أمــر خيــالي  والخيــاني لا يائــم اويــاة وان قتــ  ســتالين

                                                           

 .10ح 11ب 107ص 12بحار الأنوار: ج (5)
م( خلف لينين في   امـة اوـرب والدولـة 1111م(: سياس  روس  ترأس اوسب الشيو   )1071/1151جو يف ستالين ) (0)

 قرتح  لتح مناوئيه في محاك ات صورية واستبد بالسلطة.
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لتطبيقهــا أربعــين مليونــا   لكــن الإســام هــو الــدين الو يــد الــذي بقــ  منــذ ةســة  (7)وقتــ  مــاو
 شــر قرنــا  يواكــب اويــاة في كافــة مرا ــ  تطورهــا بــالرلم مــن قســوة اوكــام الأتســلطين وأ ــداء 

فطـرة الله الـتي فطـر النـاس  الدين وسيبقتح إلى يوم القيامة لأنه  ين الفطرة ك ـا قـاني سـبحانه:
 ليها

لكنـه مـ  ذلـك قـد ضـعف نسـبيا  بسـبب مـن تسـل   لـتح الأسـل ين مـن ا  ـوا أنهـم  (0)
خلفــاء أو أمــراء أو مــا أشــبه مــن مختلــف ألقــابهم  ولــولا ان الله ســبحانه أرا  بقــاء الإســام ك ــا 

إنا نحن نسلنا الذكر وإنا له وافظونقاني: 
 لتح الـدين كلـه ليظهرهوقاني  سوج :  (1)

(10) 
 م يبق منه  تَّ الاسم.

وهـذا الكتـاب وضــعناه للإشـارة إلى بعـض أســباب ضـعف الأسـل ين  وبيــان قصـه بعــض 
اوكـــام الـــذين كـــانوا مـــن أشـــد أســـباب توقـــف   ـــف الإســـام  واجـــيم نفـــوذه في الرـــ ائر 

تعــالى بهــذا والقلــوب  وكســبه لل شــا ر والعقــوني  وجعلــه خــبر )كــان( لــولا  نايــة الله ســبحانه و 
الـــدين اونيـــف الـــذي شـــر ه ســـبحانه  لـــتح الفطـــرة الـــتي فطـــر النـــاس  ليهـــا  ومـــن هـــذه ايهـــة 
فالأم  أن يعو  الإسام مـن جديـد إلى اويـاة  ـو ا  كـاما  أمـ  كبـير وصـا ق  وقـوي وقريـب  

 وذلك:
إن هــذه أمــتكم أمــة : برمتــه الوا ــدة وبــدون  ــدو  جغرافيــة  ك ــا قــاني ســبحانه: 1و1

وأنا ربكم فا بدونوا دة 
(11). 

إنما الأؤمنون اخوة: وبرخوته الأتينة  ك ا قاني سبحانه: 1
  ب  بما يراه الإسـام مـن (11)

وإلى  ـا  أخـاهم هـو اأخوة الأسلم م  الأسلم  ولير الأسلم أيرـا  ولـذا قـاني سـبحانه: 
(11) 

وإخوان لوطوقاني: 
والى ثمو  أخاهم صاواوقاني:  (12)

(15). 
                                                           

م( انتصر  لتح قوات شيانز كام  شـيك 1115و 1112م(:   يم ومنظر سياس  صي   قا  الأسيرة الطويلة بين )1170ـ1011ماو تس  تونز ) (7)
 .وأس  جمهورية الصين الشعبية

 .10سورة الروم:  (0)
 .1سورة اوجر:  (1)
 .1  سورة الصف: 10  سورة الفتح: 11سورة التوبة:  (10)
 .11سورة الأنبياء:  (11)
 .10سورة اوجرات:  (11)
 .50  سورة هو : 05سورة الأ راه:  (11)
 .11سورة ق:  (12)
 .01  سورة هو 71سورة الأ راه:  (15)
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ه الواسـعة الشـاملة للتعد يـة والأ ـساب اوـرة وليرهـا مـن اوريـات الك ـيرة بحيـ  : وبحريات2
يرــ   ــنهم لا يســت س منهــا إلا اعرمــات  واعرمــات هــ  معــدو ة جــدا  ك ــا قــاني ســبحانه: 

إصرهم والألاني التي كانم  ليهم
(10). 

ي : وبالشـــورى في كـــ  شـــرن مـــن شـــؤون اويـــاة ومـــ  كـــ  الألأـــراه وايهـــات  مـــن الـــذ5
يعيش في القرية إلى الذي يعيش في العاص ة  ومن صا ب الأع   الصغير إلى الأصن  الكبير  
ومن إ ارة البيم والأسرة إلى إ ارة  ولة وأمة  والتي في ق تهـا شـورى الفقهـاء الأراجـ  ك ـا قـاني 

وأمرهم شورى بينهمسبحانه: 
(17). 

في نظـر الإسـام: لا يسـتع    : وبصلحه وسامه العام  ـتَّ بالنسـبة إلى السـاح  فـان0
ــــر   كالقاتــــ  والســــارق  يــــ  قــــاني  ــــر  الا تــــداء  مــــن  كومــــة أو جما ــــة أو ف الســــاح إلا ل

ا خلوا في السـلم كافـة ولا تتبعـوا خطـوات الشـيطانسبحانه: 
مـا هـو  ـاهر في أن مـن  (10)

 م يدخ  في السلم يكون متبعا  لخطوات الشيطان.
خلق لكـم قاني سبحانه:  لكمي ي  الناس في إلأار  : وبإبا ته ك  أوّليات اوياة7

مـــا في الأرض جميعـــا  
والـــتي منهـــا أن الأرض مبا ـــة لكـــ  مـــن يع رهـــا ك ـــا قـــاني الرســـوني  (11)

« :وأن مـــن  ـــق الإنســـان أن يســـتفيد مـــن مختلـــف  (10)«مـــن أ ـــً أرضـــا  ميتـــة  فهـــ  لـــه
مـن سـبق : »  ك ا قاني الأبا اة الأصلية من معدن أو بحر  أو لابة أو صيد أو لير ذلك

وإلى لـــير ذلـــك مـــن القـــوانين الإســـامية  (11)«إلى مـــن مـــا لا يســـبقه إليـــه الأســـلم فهـــو أ ـــق بـــه
الســهلة الســ حة  وذلــك لكــ  تــنعم البشــرية كلهــا مســل ها ولــير مســل ها  وتفــو  بكــ  خــير 

 وسعا ة  ورفاه وسام  وما ذلك  لتح الله بعسيس.
 قم المقمسة                                                                        

 م مم الاي ا  

                                                           

 .157سورة الأ راه:  (10)
 .10سورة الشورى:  (17)
 .100قرة: سورة الب (10)
 .11سورة البقرة:  (11)
 .10101ح 1ب 111ص 17مستدرك الوسائ : ج (10)
 .10105ح 1ب 111ص 17مستدرك الوسائ : ج (11)
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 ال كاا الطغاة وراء ضعف المسلمين
 

إن مــا نشــاهده اليــوم مــن  الــة ضــعف الأســل ين هــو نتيجــة أمــور  ديــدة  مــن أهمهــا مــا 
 ســببه اوكــام الطغــاة  لــير الشــر يين   لــتح مــر التــاري  مــن الأوائــ  والأواســ  والأواخــر  فــإنهم

مــن وراء  الــة ضــعف الأســل ين الــتي نشــاهده ونل ــ  آثــاره  ــتَّ اليــوم  فــان الرــعف الســابق 
والوس  والا ق يسبب ضعف الأستقب  أيرا  ك ا هو في صحة الإنسان فان الإنسان الذي 
لا يرا   صحته في صغره لابد وأن يكـون في كـبره معرضـا  لتفـات والأسـقام ومـا أشـبه وهنـاك 

 لتاريخية التي تدني  لتح ما ذكر.العديد من القصه ا

 ت ك أسباب التقما

لقد تقدم الغرب  لينا  ندما أخـذوا بالع ـ  بـبعض قـوانين الإسـام  م ـ   ـق الانتذـاب 
والتصــــويم  وخلــــ  اوكــــام الطغــــاة الأســــتبدين  ومطالبــــة اوقــــوق واوريــــات  وم ــــ  الــــنظم في 

ا ــاتهم  ــن وصــوني  ل ــائهم إلى الأمــور  والاتقــان في الع ــ   ومــا أشــبه ذلــك  وقــد أ لنــم إذ
الكواكب الأخرى  وأنهم نسلوا مـن الأركبـة الكذائيـة وولأئـوا أرض الق ـر أو مـا أشـبه ذلـك بكـ  
 قة وإتقان  ك ـا أذا ـوا وكتبـوا في ايرائـد والمجـات أنـه كـان مـن الأقـرر أن يصـلوا إلى الق ـر في 

ثــين ثانيــة  ويعتــذرون مــن هــذا الســا ة الخامســة مــ ا   لكنــه أ ذلــك في الســا ة الخامســة وثا
 الترخير!.

نعم ثاثون ثانية  لا ثاثون  قيقة  وهذا من مصا يق الدقة والإتقان  وأ لنوا أن السـبب 
هو تغيير مكان النسوني   ي  كان الأقرر النسوني في مكان معين مـن سـطح الق ـر  ثم تبـين أن 

 الأكان م يكن صاوا لذلك  فهذه  لة الترخير.
الق ــر الصـنا   الــذي اسـتذدموه متكــون مــن ثاثـة مايــين جـسء  وقــد ســاهم  ويقـاني: إن

في إنجا  الأشرو  ثاثمائـة ألـف  ـام وخبـير  وهـو لـير بعيـد  لأن كـ  جـسء منـه  ـرب  شـرات 
 الأرات.
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ونحن الأسل ين ـ وكذلك  كامنا ـ قد تغيرنـا بحيـ  م نعـر أيـة أهميـة للإنسـان الـذي فرـله 
لــه و رضــه و مــه  ولــذلك تــرى اوكــام الطغــاة يقتلــون النــاس ك ــا يقتلــون الله وكرّمــه  و ــرم ما

 البق.
ك ـــا انـــا لا نـــرى أهميـــة للوقـــم  ف ـــ ا  تـــرى الصـــديق يوا ـــد صـــديقه قـــائا: ســـ تيك في 

 السا ة الخامسة م ا   وينتظره الصديق في السا ة الخامسة  فلم  رر!
ن ثم الخامســـة والربـــ   والخامســـة وتتقـــدم الســـا ة لتشـــير إلى الخامســـة و شـــرة  قـــائق  ومـــ

والنصــف  والخامســـة وثاثــة أربـــا   ثم السا ســة أو أك ـــر  وإذا بــه يـــر  وكرنــه قـــد  رــر قبـــ  
الأو د  فل ا تسرله: لأاذا ترخرت   ؟ يرحك ويقوني وبك  بسالأة: نعـم انشـغلم قلـيا  وم 

 أترخر ك يرا .
ء  أمــا الــذين وصــلوا إلى أهــدر ســا ة مــن وقــم صــديقه وكــرن هــذه الســا ة  نــده لا شــ 

 الق ر فيحسبون لل اثين ثانية من الترخير  سابها.

 تقما الأمة وتأخ ها

من سنن الله في هذا الكون انـه لا تتقـدم أمـة إلا بسـبب  ولاتتـرخر أمـة إلا بسـبب أيرـا   
وهذا من الواضح وال ابـم بالتجربـة والامتحـان  لكـن الـدكتور  بـد اولـيم مح ـو  شـي  الأ هـر 

ر في كتابـــه  ـــن رجـــ  مستشـــرق مســـيح  اةـــه )ريبـــور( انـــه قـــاني: إني أتعجـــب مـــن تقـــدم ذكـــ
الأسل ين الأوائ   فه  أن الكرة الأرضية صغرت  تَّ قبرها الأسـل ون الأولـون  أو أن الكـرة 

 الأرضية صارت كورق فطووها لأيا؟ كيف إنهم تقدموا في اوياة وسيطروا  لتح الكون؟
ت  ولا انهـا لأويـم كالصـفحة  وإنمـا كـان سـبب ذلـك هـو: أقوني: لا الكـرة الأرضـية صـغر 

قــــوة إلــــان الأســــل ين الأوائــــ  وثبــــات  ــــسمهم  وصــــدق نيــــتهم  وإخــــاص   لهــــم  ومواصــــلة 
  وهـذا هـو السـبب جـدهم  وتفـانيهم لله  وتـوكلهم  لـتح الله  وامت ـالهم لأوامـر الله ورسـوله

 الذي جع  الكرة الأرضية في أيديهم..
 التي فقدها الأسل ون في هذا اليوم.وهذه الأشياء ه  

نعـــم إن الأســـل ين اليـــوم يصـــلّون ويصـــومون  ويسكـــون و جـــون  ولكـــنهم تركـــوا الك ـــير مـــن 
 القوانين الإسامية.
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 مرافا  إلى إنه ه  إن الك  يصل  ويصوم  ويسك  و ج؟
 وه  في با نا لا توجد محرمات ومنكرات؟
ة الا مــة  والفكــر الكــافي  والــو   الإســام   وهــ  نملــك نحــن الأســل ين اليــوم تلــك العسلــ

ــــه  ــــذي كــــان  لي والإلــــان ال ابــــم  وايهــــا  الصــــا ق  وبــــذني كــــ  الطاقــــات في ســــبي  الله كال
الأســل ون الأوائــ   وبحســـب الــذي يريــده الإســـام منــا  أم أن الإســام شـــ ء ونحــن الأســـل ين 

 ش ء آخر؟
 سام وترخرنا نحن في هذا اليوم.ولع  هذا هو من أهم  ل  تقدم الأسل ين في صدر الإ

 إسلاا عبم الله بن ج ش

جــاء في التــاري  أن شــابا في   ــر يقــارب العشــرين ســنة  ويــد تح:  بــد الله بــن جحــش  
وآمـــن بـــه وذلـــك في مكـــة الأكرمـــة  و يـــ  إن أهـــ  مكـــة كـــانوا ضـــد  اقبـــ  إلى رســـوني الله

 ينــذاك  وأ ظــم فذــر في  الإســام و ــاربون الأســل ين  كــان إســام هــذا الشــاب أكــبر جهــا 
هـــذا اليـــوم  إذ في هـــذا اليـــوم الـــذي انفتحـــم فيـــه الأجـــواء ببركـــة الإســـام وذهبـــم  صـــبيات 
اياهلية يتلقتح الشاب الداخ  في الإسام التر يب والتقدير  والإجاني والا ترام  فا يكـون 

 جها ه وفذره بم   ذلك اليوم وإن كان فيه ال واب العظيم  والأجر ايسي .
وبمــن آمــن معــه   عــم  في ذلــك اليــوم وكــ  أهــ  مكــة مشــركون ويتربصــون برســوني اللهن

 الدوائر  جاء هذا الشاب وهو في العشرين من الع ر وأ لن إسامه.
وقاني له: إنك قد  رفـم فرـيلة الإسـام وصـرت مسـل ا   ولكـن  ر ب به رسوني الله

  ليك أن تد و أهلك إلى الإسام.
م وأخــذ يــد و أفــرا  أســرته كلهــم إلى الإســام  وكــان يقــرأ  لــيهم فجــاء  بــد الله إلى البيــ

  مــرة بعــد مــرة   ــتَّ هــداهم  مــن آيــات القــرآن الكــر   ويــذكر لهــم أ ا يــ  رســوني الله
 جميعا  إلى الإسام.

كــ  هــذا في الوقــم الــذي كــان ياقــ  الأســلم الــذي يتشــهد بالشــها تين  ويع ــ  بقــوانين 
ة وايسدية مـن قبـ  الأشـركين  مـن الشـتم والرـرب  والتعـذيب الإسام  أكبر الرغوط النفسي

 والإهانة  وم  ك  ذلك كانوا يتح لون الأشاق في سبي  الله  سوج .
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ولكـــن اليـــوم   نـــدما نقـــوني لـــبعض الشـــباب مـــن أصـــدقائنا: خـــذوا بريـــدي نظـــرائكم مـــن 
ولـــون: انهـــم لا الشـــباب وأتـــوا بهـــم إلى الأســـاجد واوســـينيات  والأواكـــب والمجـــال  الدينيـــة  يق

يـــــرتون  ومعنـــــاه: انـــــا تركنـــــا شـــــبابنا للشـــــبهات والبـــــد  تقـــــو هم للغوايـــــة والرـــــالة  ول هـــــواء 
والشــيالأين يســوقونهم إلى الأسالــق والأهــاوي  وإلى الشــقاء والهــاك  وإلى خســران الــدنيا و ــذاب 

 الآخرة.
واوســينيات  إن  لينــا أن نع ــ  لكــ  تســتو ب هــذه المجــال  الأباركــة  والهيئــات الدينيــة 

والأساجد هؤلاء الشباب الطيبين بركبر  د  مكن  إذ فيها  ص  الشاب  لتح سـعا ة الـدنيا 
 ونعيم الآخرة.

يفع  ما يبـدو انـه مسـتحي   ولكنـا  أج   لقد كان الشاب الأسلم في  من رسوني الله
 نقوني: انه لا لكن أن نر  بالشباب  أو انهم لا يرتون.

ناهم بالتي ه  أ سن   تَّ نعره انهـم يـرتون إلى المجـال  أو لا ه  تكل نا معهم وأرشد
 يرتون؟

ه  قلنا للبنـات الأؤمنـات الـا   رـرن المجـال  الدينيـة: خـذوا بريـدي البنـات الآخريـات 
 إلى هذه المجال  من جاراتكن وقريباتكن وصديقاتكن  فلم يفعلن؟

 ينية  فلم يستجيبوا الد وة؟ه    وناهم بالطريقة الأناسبة للحرور في المجال  اوس
إن هــــذه الهيئــــات والمجــــال   والأســــاجد واوســــينيات  مرــــافا  إلى اشــــت الها  لــــتح ال ــــواب 
العظــيم  وتقويــة إلــان الإنســان وترســيذه  توجــب تقدمــه في العلــم والع ــ   وفي كــ  المجــالات: 

افـــــة الـــــدين الاجت ا يـــــة وليرهـــــا  و ـــــتَّ في مـــــا يـــــرتب  بالصـــــنا ة والاقتصـــــا   لأنهـــــا تنشـــــر ثق
 الإسام   وه  ا  الإنسان  لتح جمي  أنوا  الخير  وتر  ه  ن جمي  أنوا  الشر.

 الما كون يضطهمون المسلمين

إن النظام اواكم في مكة  مـن اياهليـة كـان أرسـتقرالأيا   كـم فيـه أم ـاني أبي جهـ  وأبي 
كان اي ي   كومـة لهب وصفوان وليرهم من العتاة الأشركين  وكان الشعب يعبد الأصنام  ف

وشــعبا  ضــد الأســل ين  ومــن هنــا لاقــتح الأســل ون أشــد الاضــطها  في مكــة الأكرمــة  فكــانوا إذا 
ترمــوا  بــ  يهــانوا  وإذا أرا وا شــراء شــ ء لا يبــا  لهــم  وإذا أرا وا بيــ   جــاءوا إلى المجت ــ  م   
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وإذا كانم لهم بنم  ش ء لا يشترى منهم  وإذا كان لهم ولد يريد أن يتسوج منهم م يسوجوه 
لا يتسوّجونها  وإلى ليرها ما سجله التاري  وذكره في صفحاته بشك  قصه  ن  ياة رسـوني 

 وأصحابه واضطها  الأشركين لهم. الله
وبعـد سـنوات مــن ا ـ  هـذه الأرــايقات والرـغولأات مــ  العلـم بـان ذلــك صـعب جــدا   

يها سنة م ا  أو أك ـر  فإنـه ك ـيرا  فإنه قد يؤخذ الشذه الى السجن و كم  ليه برن يلب  ف
ما يتح له الشذه  اما انه إذا  خ  الشذه في مجل  وتلقتح منهم السبّ والررب  فهذا 
أصعب بك ير من السجن  وكذلك إذا جاء الإنسان إلى الناس فر رضوا بوجوههم  نه  وهـذا 

 ما لا يتح له الك ير من الناس.
د الله بــن جحــش وبعــد كــ  تلــك الأعانــاة إلى وكيــف كــان: فقــد جــاء الأســل ون ومــنهم  بــ

وشــكوا إليــه مــا ياقونــه مــن أهــ  مكــة الأشــركين  ولألبــوا منــه أن يشــير  لــيهم  رســوني الله
 بطريق فيه الخاص والنجاة.

  وكان ملـك اوبشـة بحيـ   يـس لهـم «فرّوا بدينكم إلى اوبشة: »فقاني لهم رسوني الله
 أن لارسوا شعائر  ينهم.

ون  لــتح الخــروج إلى اوبشــة  وكــان الــا م أن يخرجــوا مــن مكــة خفيــة  وذلــك  ــسم الأســل 
لأن الأشركين إذا  رفوا منهم ذلك  منعوهم وربما قتلوهم  فجـاءوا لـيا  إلى البحـر وركبـوا سـفينة 
لا تـــرتب  برهـــ  مكـــة وفـــرّوا بـــدينهم إلى اوبشـــة  وكـــان النجاشـــ  ملـــك اوبشـــة رجـــا  لأيـــب 

تقبلهم وأســلم بســبب هــؤلاء الأهــاجرين وأســلم معــه جما ــة   ــتَّ الــنف   ســليم القلــب  فاســ
أسل م اوبشة من ذلك اليوم  ولكن اليوم وبعد أربعة  شر قرنـا نـرى أن اوبشـة بيـد الكفـار 

 وإن كان لالب أهلها من الأسل ين.
 ثم إن النجاش  أقط  الأسل ين الأهاجرين أرضا لك  يسر وها ويرتسقوا منها.

ن جحــش كــان مــن الأهــاجرين إلى اوبشــة أيرــا   فقــد فــر هــو وثاثــة مــن ثم إن  بــد الله بــ
 إخوانه إلى أرض اوبشة  فقبلهم الألك كاجئين سياسيين ـ في اصطاح هذا اليوم ـ .

ولقـــد جـــاء في التـــاري  أن هـــؤلاء الأهـــاجرين أخـــذوا يع لـــون هنـــاك في أرض الأهجـــر بكـــ  
م و رقّــم مــا اضــطروا إلى ترقيعهــا  بحيــ   جهــد وتواضــ   في اوــر والــبر    ــتَّ خلِقــم ثيــابه

كــانوا يســتحيون مــن النــاس أن يظهــروا ب يــابهم تلــك  ونحــن اليــوم متنع ــون واو ــد لله بال يــاب 
النا  ة  والأاب  اي يلة  وهذا كله ببركة ما قدمه الأسل ون الأوائ  مـن ايهـا  في سـبي  الله 
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قـــدار الشـــب   وم يكـــن لهـــم ملـــب  بقـــدر والترـــحية مـــن أجـــ   ينـــه  إذ م يكـــن لهـــم أكـــ  بم
التج    فتح لوا ذلك  وا لوا الغربة  ولكن  ي  إنهم كانوا قد الوا بإلـان راسـ  صـ دوا 

 في أرض اوبشة  دة سنوات.

 الهج ة الثانية

إلى الأدينـة  وةعـوا بـرن الوضـ  قـد اسّـن  وان رسـوني الله  ثم انه لأا هاجر رسوني الله 
  لــة إســامية هنــاك  وصــار الأســل ون في أمــن ورفــاه نســ  ببركــة التعــاليم قــد أسّــ  أوني  و

الإسامية  لا روا با  اوبشة قاصدين الأدينة الأنورة  وكان من بين أولئك الأغـا رين للحبشـة 
 باتجــــاه الأدينــــة الأنــــورة  بــــد الله بــــن جحــــش وإخوانــــه ال اثــــة  فوصــــلوا مدينــــة رســــوني الله 

وا في وجوهم آثار اور والتعـب  ثم التحقـم بهـم  ـوائلهم الـذين كـانوا واستقبلهم الأسل ون ورأ
 قد بقوا في مكة وم يت كنوا من الهجرة إلى اوبشة.

 الخميعة والمك  عام بال أمية

من صفات الطغاة الخديعة والأكر  ك ا يشاهد ذلـك في  كومـة بـ  أميـة  يـ  ابتـدأت 
ــــا   أمرهــــا بالخديعــــة والأكــــر وشــــرا ــــتهم في ب ــــدنانير والــــدراهم ثم أ ك ــــم  ول ء الرــــ ائر بال

ســيطرتها بــالقوة والســيف  فعنــدما أخــذ معاويــة البيعــة ليسيــد قــام أ ــد الخطبــاء وقــاني: إن هلــك 
 هذا )أشار إلى معاوية( فهذا )وأشار إلى يسيد( ومن أبى فهذا )وأشار إلى سيفه(.

عدها  ب الاضطراب و ام  هد الإرهاب والتعسف إلى نهاية أيام هشام بن  بد الألك وب
والتفكك في أنحاء الدولة بسبب مجون الخليفـة واسـتياء النـاس مـن بـ  أميـة وأفعـالهم إلى أن آني 

 هـ.111الأمر إلى هاك الخليفة وسقوط الدولة في سنة 
 وقد شهدت  ولتهم  روب وثورات  ديدة من أشهرها:

 واستشـها ه  في كـرباء  :  ـربهم مـ  سـيد شـباب أهـ  اينـة اوسـين بـن  لـ  1
 فيها. وأصحابه بها  وأسر  ياله وبناته: بنات رسوني الله  وأه  بيته 

 : ثورة أه  الأدينة بقيا ة  بد الله بن  نظلة لسي  الأائكة.1
 : ثورة أه  مكة بقيا ة  بد الله بن السبير.1
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 : ثورة أه  العراق بقيا ة الأذتار بن أبي  بيدة ال قف .2
 بقيا ة مصعب بن السبير. : ثورة أه  العراق5
 : ثورة أه  الكوفة بقيا ة مصعب بن السبير أيرا .0
 .: ثورة أه  الكوفة بقيا ة  يد بن  ل  7
 : وثورة أه  العراق بقيا ة ب  الأهلب بن أبي صفرة.0

 ثورات أخرى للذوارج.
 وذهب ضحية هذه ال ورات آلاه القتلتح واير تح  وأ رقم الأدن الآهلة بالسكان.

 ا إنه ضا  خاني العهد الأموي ك ير من الـتراث النبـوي الشـريف بتعـريض الـرواة للقتـ  ك
 والتشريد  والكبم والاضطها   وإ خاني التحريف والدس في الأ ا ي  النبوية الشريفة.

 باو أمية ومظالم العباد

 ومن صفات الطغاة التا ب برمواني الناس وثرواتهم  ونشر المجون والفسا  بينهم.
استرثر بنو أمية ـ بشها ة التـاري  ـ خـاني سـنوات  ك هـم بـرمواني النـاس المجت عـة في  وقد

 بيم الأاني  وبالأناصب الرئيسية والأه ة في البا .
ويعتبر بنو أمية أوني من ب  العصبية في الإسام  وفرّق بين العرب والأوالي  وبـين العشـائر 

 وليرها  لتح نطاق الدولة.
 الأناه   والغناء والشراب في الإسام.وأوني من سن الأاه  و 

وأوني مــــن كــــان يهــــب مــــن بيــــم الأــــاني الأمــــواني الطائلــــة لل غنــــين والأذن ــــين  والأت لقــــين 
 والندماء.

وقتـــ  خيـــارهم م ـــ    ـــار بـــن ياســـر ك ـــا قتـــ   وأوني مـــن قاتـــ  أصـــحاب رســـوني الله 
  جر بن  دي وليرهما.

والآمنــين  والصــلحاء والأصــلحين  وفي وقــد قتــ  بنــو أميــة في أيــامهم الآلاه مــن الأبريــاء 
و شــرين رجــا   مقــدمتهم: الإمامــان اله امــان  ســيدا شــباب أهــ  اينــة  اوســن واوســين 

من أه  بيم النبوة ما  لتح وجه الأرض لهم من شبيه  وقت  بعدهم  يد بن  ل  ابن اوسين 
 بعين  لــتح انهــم  بيــد ولــيرهم  وبلــز بهــم الأمــر أن كــانوا يخت ــون في أ نــاق الصــحابة والتــا



 

 10 

 .وخوني للذليفة ك ا  تم اويوانات  وجعلوا الخليفة أ لتح منسلة من رسوني الله 

 تص يح هاا لمعاوية
 ومن صفات الطغاة  دم إلانهم بالله واليوم الآخر.

قــاني:  روى الــسبير بــن بكــار في الأوفقيــات وهــو مــن الأنحــرفين  ــن  لــ  بــن ابي لأالــب 
بن شعبة:  خلم م  أبي  لتح معاوية وكان أبي يرتيه فيتحدث معه  ثم  قاني الأطره بن الأغيرة

ينصـــره إلّي فيـــذكر معاويـــة و قلـــه ويعجـــب بمـــا يـــرى منـــه  إذ جـــاء ذات ليلـــة  فرمســـك  ـــن 
 العشاء ورأيته مغت ا .

 فانتظرته سا ة و ننم أنه لأمر  دث فينا  فقلم: مالي أراك مغت ا  منذ الليلة؟ 
  ند أكفر الناس وأخب هم. فقاني: يا ب    جئم من

 قلم: وما ذاك؟ 
قـاني: قلـم لـه وقـد خلـوت بـه: إنـك قـد بلغـم سـنا  يـا أمـير فلـو أ هـرت  ـدلا   وبسـطم 
خـيرا   فإنــك قـد كــبرت  ولــو نظـرت إلى اخوتــك مــن بـ  هاشــم  فوصــلم أر ـامهم  فــوالله مــا 

  ندهم ش ء  افه  وإن ذلك ما يبقتح لك ذكره وثوابه.
هات  أيّ ذكر أرجو بقاءه؟ مَلَكَ أخو تـيم فعـدني وفعـ  مـا فعـ   ف ـا فقاني: هيهات  هي

 ــدا أن هلــك  ــتَّ هلــك ذكــره  إلا أن يقــوني قائــ : أبــو بكــر  ثم ملــك أخــو  ــدي  فاجتهــد 
وشمر  شر سـنين ف ـا  ـدا أن هلـك  ـتَّ هلـك ذكـره  إلا أن يقـوني قائـ :   ـر  وإن ابـن أبي 

فـري   ـ  يبقـتح؟ وأي «  ـدا  رسـوني اللهاشـهد أن مح»كبشة ليصاح به كـ  يـوم ةـ  مـرات: 
 .(11)ذكر يدوم بعد هذا؟ لا أبالك! لا والله إلا  فنا   فنا  

                                                           

 أخبار متفرقة  ن معاوية. 111ص 5شرح نهج البالة: ج (11)



 

 11 

 

 لا ش عية ل كومة الظالمين

ومــن صــفات الطغــاة أنهــم يســعون لإ طــاء صــبغة شــر ية وكــومتهم ايــائرة  وذلــك بشــتَّ 
اء و رمـــــة الوســــائ  وكــــ  الطـــــرق  ومنهــــا: جعــــ  أ ا يـــــ  تؤكــــد  لــــتح لـــــسوم لأــــا تهم الع يــــ

معارضــتهم  وكــذلك فعــ  معاويــة  و ــ  الوضّــا ين وشــجعهم بإلــداق الأمــواني  لــيهم مقابــ  
 ذلك.

 فقد أخرجوا : )اةعوا وألأيعوا وأن استع    ليكم  بد  بش  كرن رأسه  بيبة(.
 و: ) ليك بالطا ة من منشطك ومكرمك..(

 أن أة  وألأي  ولو لعبد مجد  الألأراه(. و: )أوصاني الن  
 : )إن من قام بالخافة ثاثة أيام م يدخ  النار(.و

هــذا  مــ  أن الله تعــالى  ــذّر مــن إتبــا  الظـــالأين و ــرّم لأــا تهم  بــ  قــد صــر م آيـــات 
 القرآن الكر  بلسوم التصدي للظلم و دم جوا  الركون إلى الظل ة.

ولا تركنوا إلى الذين  ل وا فت سكم النارقاني تعالى: 
(11). 

ومن يتعد  دو  الله فقد  لم نفسه: وقاني سبحانه
(12). 

ومن قت  مظلوما  فقد جعلنا لوليه سلطانا  وقاني تعالى: 
(15). 

وجساء سيئة سيئة م لها ف ن  والذين إذا أصابهم البغ  هم ينتصرون وقاني سبحانه: 
ولأـــن انتصـــر بعـــد  ل ـــه فرولئـــك مـــا    فـــا وأصـــلح فـــرجره  لـــتح الله أنـــه لا  ـــب الظـــالأين 

إنمـــا الســبي   لـــتح الــذين يظل ـــون النــاس ويبغـــون في الأرض بغــير اوـــق   هم مـــن ســبي  لــي
أولئك لهم  ذاب أليم

(10). 
ف ن ا تدى  ليكم فا تدوا  ليه بم   ما ا تدى  ليكموقاني تعالى: 

(17). 

                                                           

 .111سورة هو :  (11)
 .1سورة الطاق:  (12)
 .11سورة الإسراء:  (15)
 .21ـ11سورة الشورى:  (10)
 .112ة البقرة: سور  (17)
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إذا رأيـــتم معاويـــة  لـــتح »مـــن قولـــه في معاويـــة:  مرـــافا  إلى مـــا اشـــتهر  ـــن رســـوني الله 
ولــير ذلــك مــا يــدني  لــتح  ــدم شــر ية  كومــة بــ  أميــة وانــه  ــب  (10)«بطنــه منــبري  فــابقروا

  لتح الأسل ين منابذتهم وقتلهم  والتذله منهم ومن شرهم.

 الاج ة الملعونة فل الق آن

تسـل  بنــو أميــة  لــتح اوكــم بعــد أن  ــارب معاويــة  ل ــا  و ــدوانا  أمــير الأــؤمنين  لــ  بــن 
 وقتــ  النــاس الآمنــين  ثم قاتــ  ســب  رســوني الله  وألــار  لــتح بــا ه الآمنــة أبي لأالــب 

وذلـــك في قصـــة معروفـــة  ف لكـــوا رقـــاب النـــاس نيفـــا  وثمـــانين  امـــا   كـــم  الإمـــام اوســـن 
بـذلك  نـدما رآهـم في منامـه  خالها أربعة  شر  اك ا  منهم  وكان قد أخبر رسـوني الله 

ومـا جعلنــا الر يـا الـتي أرينــاك تعـالى: ينـسون  لـتح منـبره كــالقر ة  فـالتم ك ـيرا  لــذلك فـرنسني الله 
إلا فتنة للناس والشجرة الألعونة في القرآن ونخوّفهم ف ا يسيدهم إلا لأغيانا  كبيرا  

(11). 
وأ  الله لتجدن ب  أمية لكم »يصف ب  أمية في خطبة له:  وقاني أمير الأؤمنين  ل  
برجلهــا  (11)  بيــدها وتــسبنبفيهــا و ــب (11)تعــذم (11)الرــروس (10)أربــاب ســوء بعــدي كالنــاب

  لا يسالون بكـم  ـتَّ لا يتركـوا مـنكم إلا نافعـا  لهـم أو لـير ضـائر بهـم  ولا يـساني (12)و ن   رها
با هم  نكم  تَّ لا يكون انتصار أ دكم منهم إلا كانتصار العبد من ربـه  والصـا ب مـن 

يهـا منـار هـدى    وقطعـا  جاهليـة  لـي  ف(10)مخشـية (15)مستصحبه تر   لـيكم فتنـتهم شـوهاء
 .(10)«يرى (17)ولا  لم

                                                           

 .157ص 1للقرش : ج  ياة الإمام اوسين  (10)
 .00سورة الإسراء:  (11)
 الناب: الناقة الأسنة. (10)
 الرروس: الناقة سيئة الخلق تعض  البها. (11)
 تعذم: من  ذم الفرس: إذا أك  بجفاء أو  ض. (11)
 تسبن: تررب. (11)
  رها: لبنها  والأرا  خيرها. (12)
 الأنظر. شوهاء: قبيحة (15)
 مخشية: مخوفة مر بة. (10)
 َ لَم:  لي  يهتدى به. (17)
 .11نهج البالة: الخطبة  (10)



 

 11 

 

 معاوية وأعماله الإرهابية

في التاري : إن معاوية   ا بسر بن أرلأاة وكان فظا  لليظا  قاس  القلب  سـفاكا للـدماء  
لا رأفــة  نــده ولا رحمــة  فــرمره أن يرخــذ لأريــق اوجــا  والأدينــة ومكــة  ــتَّ ينتهــ  إلى الــي ن  

لــتح لأا ــة  لــ  إلا بســطم  لــيهم لســانك  ــتَّ ي ــر أنهــم لا وقــاني لــه: لاتنــسني  لــتح بلــد أهلــه  
نجاء لهم وأنك محي  بهم  ثم اكفف  نهم وا  هم إلى البيعة لي  ف ن أبى فاقتله  واقتـ  شـيعة 

  ل   ي  كانوا. 
وروى إبراهيم بن هاني ال قف  في كتاب الغارات  ن يسيـد بـن جـابر الأ  ي قـاني: ةعـم 

 ـــدث في خافــة  بـــد الألــك قـــاني: لأــا  خلـــم ســنة أربعـــين  بــد الـــرحمن بــن مســـعدة الفــساري 
يســـتنفر النـــاس بـــالعراق فـــا ينفـــرون معـــه  وتـــذاكروا أن قـــد  اـــدث النـــاس بالشـــام أن  ليـــا

اختلفــم أهــوا هم ووقعــم الفرقــة بيــنهم  قــاني: فق ــم في نفــر مــن أهــ  الشــام إلى الوليــد بــن 
بــالعراق فا خــ  إلى   لــتح  لــ   قبــة فقلنــا لــه: إن النــاس لا يشــكون في اخــتاه النــاس 

صا بك ف ره فليسر بنا إليهم  قب  أن  ت عوا بعد تفرقهم  أو يصلح لصا بهم ما قد فسد 
  ليه من أمره.

فقــاني: بلــتح لقــد قاولتــه في ذلــك وراجعتــه و اتبتــه   ــتَّ لقــد بــرم بي واســت ق  لألعــتي  وا  
 الله  لتح ذلك ما أ   أن أبلغه ما مشيتم إلي فيه. 

 ليــه فذــبره بمجيئنــا إليــه ومقالتنــا لــه  فــرذن لنــا فــدخلنا  ليــه فقــاني: مــا هــذا الخــبر فــدخ  
 الذي جاءني به  نكم الوليد؟

فقلنـــا: هـــذا خـــبر في النـــاس ســـائر  فشـــ ِّر للحـــرب  ونـــاهض الأ ـــداء  واهتبـــ  الفرصـــة  
والتــنم الغــرة  فإنــك لا تــدري مــتَّ تقــدر  لــتح  ــدوك  لــتح م ــ   ــالهم الــتي هــم  ليهــا  وأن 
تسير إلى  دوك أ س لك من أن يسيروا إليك  وا لم والله أنه لو لا تفرق الناس  ـن صـا بك 

 لقد نهض إليك.
فقـــاني لنـــا: مـــا أســـتغ   ـــن رأيكـــم ومشـــورتكم  ومـــتَّ أ ـــتج إلى ذلـــك مـــنكم أ  كـــم إن 
هؤلاء الذين تذكرون تفـرقهم  لـتح صـا بهم واخـتاه أهـوائهم  م يبلـز ذلـك  نـدي بهـم أن 
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 استئصــالهم واجتيــا هم  وأن أســير إلــيهم مخــالأرا بجنــدي لا أ ري  لــ  تكــون أكــون ألأ ــ  في
الدائرة أم لي  فإياكم واستبطائ  فإني آخذ بهم في وجه هو أرفق بكم  وأبلز في هلكـتهم  قـد 
شــننم  لــيهم الغــارات مــن كــ  جانــب  فذيلــ  مــرة بــايسيرة ومــرة باوجــا  وقــد فــتح الله في ــا 

ها ولينا  وأذني به  دونا  فرشراه أه  العراق لأا يـرون مـن  سـن بين ذلك مصر  فر س بفتح
صني  الله لنا يرتوننا  لتح قائصهم في ك  الأيام  وهذا ما يسيدكم الله به وينقصهم  ويقويكم 

 ويرعفهم  ويعسكم ويذلهم  فاصبروا ولا تعجلوا فإني لو رأيم فرصتي لاهتبلتها. 
ا ذكـــر فجلســـنا نا يـــة  وبعـــ  معاويـــة  نـــد فذرجنـــا مـــن  نـــده ونحـــن نعـــره الفصـــ  في ـــ

خروجنا من  نده إلى بسر بن أرلأاة  فبع ه في ثاثة آلاه وقاني: سر  تَّ  ـر بالأدينـة فـالأر  
النــاس  وأخــف مــن مــررت بــه  وانهــب أمــواني كــ  مــن أصــبم لــه مــالا مــن م يكــن  خــ  في 

 بــراءة لهــم  نــدك ولا لأا تنــا  فــإذا  خلــم الأدينــة فــررهم أنــك تريــد أنفســهم  وأخــبرهم أنــه لا
 ذر   تَّ إذا  نـوا أنـك موقـ  بهـم فـاكفف  ـنهم  ثم سـر  ـتَّ تـدخ  مكـة ولا تعـرض فيهـا 
لأ ــد  وأرهــب النــاس  نــك في ــا بــين الأدينــة ومكــة  واجعلهــا شــر ا  ــتَّ تــر  صــنعاء واينــد 

 فإن لنا به ا شيعة وقد جاءني كتابهم. 
رضـهم فسـق  مـنهم أربع ائـة ف رــتح فذـرج بسـر في ذلـك البعـ   ـتَّ أتـتح  يــر مـروان فع

في ألفين وست ائة  فقاني الوليد بن  قبة: أشـرنا  لـتح معاويـة برأينـا أن يسـير إلى الكوفـة فبعـ  
 اييش إلى الأدينة  ف  لنا وم له ك ا قاني الأوني: أ ريها السها وتري  الق ر. 

لا  ســن فبلــز ذلــك معاويــة فغرــب وقــاني: والله لقــد هم ــم بمســاءة هــذا الأحمــق الــذي 
 التدبير ولا يدري سياسة الأمور  ثم كف  نه.

 م  قة ابن ارطاة فل الممياة

قـــاني إبـــراهيم بـــن هـــاني روى  وانـــة  ـــن الكلـــ  ولـــوط بـــن  ـــً: ان بســـرا  لأـــا أســـق  مـــن 
أسق  من جيشه سار بمن  لف معه وكـانوا إذا ور وا مـاء أخـذوا إبـ  أهـ  ذلـك الأـاء فركبوهـا 

وا الأـاء الآخـر  فـير ون تلـك الإبـ  ويركبـون إبـ  هـؤلاء  فلـم يـسني يصـن  وقا وا خيولهم  تَّ ير 
 ذلك  تَّ قرب إلى الأدينة. 

قاني: وقد روي أن قرا ة استقبلتهم ينحرون لهم ايسر  تَّ  خلوا الأدينة قاني: فدخلوها 
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 فذرج  نها هاربا.  ليها أبو أيوب الأنصاري صا ب منسني رسوني الله  و ام   ل 
دينـــة فذطـــب النـــاس وشـــت هم وتهـــد هم يومئـــذ وتو ـــدهم وقـــاني: شـــاهم و خـــ  بســـر الأ

وضرب الله م ا قرية  كانم آمنة  مط ئنة  يرتيها ر قهاالوجوه إن الله تعالى يقوني 
الآية   (11)

ومنسلـه وفيـه  وقد أوق  الله تعالى ذلك الأ   بكم وجعلكم أهله  كان بلـدكم مهـاجر النـ  
ده فلم تشـكروا نع ـة ربكـم  وم تر ـوا  ـق نبـيكم  وقتـ  خليفـة الله قبره ومنا ني الخلفاء من بع

بــين أ هــركم  فكنــتم بــين قاتــ  وخــاذني ومــتربه وشــامم  إن كانــم لل ــؤمنين قلــتم أم نكــن 
 معكم؟ وإن كان للكافرين نصيب قلتم أم نستحوذ  ليكم ونمنعكم من الأؤمنين؟

يد ب   ريق  وب  النجـار  وبـ  سـل ة  ثم شتم الأنصار فقاني: يا معشر اليهو  وأبناء العب
وب   بـد الأشـه   أمـا والله لأوقعـن بكـم وقعـة تشـف  لليـ  صـدور الأـؤمنين وآني    ـان  أمـا 

 والله لأ  نكم أ ا ي  كالأمم السالفة. 
فتهــد هم  ــتَّ  ــن النــاس أن يوقــ  بهــم ففس ــوا إلى  ويطــب بــن  بــد العــسى ويقــاني: إنــه 

فناشده وقاني:  ترتك وأنصـار رسـوني الله وليسـوا بقتلـة    ـان  فلـم   وج أمه  فصعد إليه الأنبر
 يسني به  تَّ سكن.

و  ــا النــاس إلى بيعــة معاويــة فبــايعوه  ونــسني فــر رق  ورا ك ــيرة منهــا:  ار  رارة بــن  ــرون 
أ ـــد بـــ    ـــرو بـــن  ـــوه  و ار رفا ـــة بـــن رافـــ  السرقـــ   و ار أبي أيـــوب الأنصـــاري  وتفقـــد 

اني: مـــا لي لا أرى جـــابرا يـــا بـــ  ســـل ة لا أمـــان لكـــم  نـــدي أو تـــرتوني جـــابر بـــن  بـــد الله فقـــ
بجــابر  فعــاذ جــابر بــرم ســل ة )رضــ  الله  نهــا( فررســلم إلى بســر بــن أرلأــاة  فقــاني: لا أ منــه 
ـــاي  فـــذهبا  ـــه أم ســـل ة: اذهـــب فبـــاي   وقالـــم لابنهـــا:   ـــر اذهـــب فب ـــاي   فقالـــم ل  ـــتَّ يب

 فبايعاه. 
ن ك ـير  ـن وهـب بـن كيسـان قـاني: ةعـم جـابر بـن  بـد الله قاني إبـراهيم: وروى الوليـد بـ

الأنصاري يقوني: لأا خفم بسرا  وتواريـم  نـه  قـاني لقـوم : لا أمـان لكـم  نـدي  ـتَّ  رـر 
 جابر.

فرتوني وقالوا: ننشدك الله لأا انطلقـم معنـا  فبايعـم فحقنـم  مـك و مـاء قومـك  فإنـك 
نظرتهم الليــ  فل ــا أمســيم  خلــم  لــتح أم إن م تفعــ  قتلــم مقاتلينــا وســبيم ذرارينــا  فاســت

                                                           

 .111سورة النح :  (11)
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سل ة فرخبرتها الخـبر فقالـم: يـا بـ  انطلـق فبـاي  وا قـن  مـك و مـاء قومـك  فـإني قـد أمـرت 
 ابن أخ  أن يذهب فيباي . 

قــاني إبــراهيم: روى الوليــد بــن هشــام قــاني: أقبــ  بســر فــدخ  الأدينــة فصــعد منــبر الرســوني 
  قتلــتم    ــان مخرــوبا  والله لا أ   في الأســجد ثم قــاني: يــا أهــ  الأدينــة خرــبتم وــاكم و

 مخروبا إلا قتلته ثم قاني لأصحابه: خذوا بربواب الأسجد وهو يريد أن يستعرضهم.
في  ــق مــن أخــاه أهــ  الأدينــة أو أ ــدث في  هــذا وقــد ور  اللعــن  ــن رســوني الله 

لعـن رسـوني »ني: قـاني: ةعتـه يقـو  الأدينة  دثا  أو آوى محدثا  فعن جميـ   ـن أبي  بـد الله 
قلـــــم: مـــــا ذلـــــك اوـــــدث؟ فقـــــاني: « مـــــن أ ـــــدث في الأدينـــــة  ـــــدثا  أو آوى محـــــدثا   الله 

 .(20)«القت »
مــن أخــاه أهــ  الأدينــة  الأــا  لهــم أخافــه الله  وكانــم  ليــه »قــاني:  و ــن رســوني الله 

 .(21)«لعنة الله والأائكة والناس أجمعين  لا يقب  الله منه صرفا  ولا  دلا  

 ابن ارطاة مكة ومجزرة

قاني إبراهيم: وقد روى  وانة  ن الكل : ان بسر بـن أرلأـاة لأـا خـرج مـن الأدينـة إلى مكـة 
قتـ  في لأريقــه رجــالا  وأخـذ أمــوالا  وبلــز أهــ  مكـة خــبره فتنحــتح  نهـا  امــة أهلهــا  وتراضــتح 

 الناس بشيبة بن    ان أميرا  لأا خرج ق م بن العباس  نها.
 ل ا قرب منها هرب ق م بن العباس وكان  ام   لـ  وقاني: ثم خرج بسر إلى مكة  ف

 و خلها بسر فشتم أه  مكة وأنبّهم  ثم خرج  نها واستع    ليها شيبة بن    ان. 
وخــرج إلى بســر قــوم مــن قــريش فتلقــوه  فشــت هم ثم قــاني: أمــا والله لــو تركــم ورأيــ  فــيكم 

 لتركتكم وما فيكم روح  ش   لتح الأرض.
عـاص فطلبـه فلـم  ـده وأقـام أيامـا ثم خطـبهم فقـاني: يـا أهـ  مكـة وتفقد بسر سعيد بن ال

إني قـــد صـــفحم  ـــنكم  فإيـــاكم والخـــاه  فـــو الله إن فعلـــتم لأقصـــدن مـــنكم إلى الـــتي تبـــير 
 الأص   وارب الأاني  و رب الديار. ثم خرج إلى الطائف.

                                                           

 .5ح 10ب 110ص 10تهذيب الأ كام: ج (20)
 .212ص 0نهج السعا ة: ج (21)
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 ابن ارطاة فل تبالة

وأمـره بقـتلهم   ن شـيعة  لـ وجه بسر بـن ارلأـاة رجـا مـن قـريش إلى تبالـة وبهـا قـوم مـ
فرخـــذهم وكلـّــم فـــيهم وقيـــ  لـــه: هـــؤلاء قومـــك فكـــف  ـــنهم  ـــتَّ نرتيـــك بكتـــاب مـــن بســـر 
برمـــانهم  فحبســـهم وخـــرج منيـــ  البـــاهل  مـــن  نـــدهم إلى بســـر وهـــو بالطـــائف يستشـــف  إليـــه 
فـــيهم  فتح ـــ   ليـــه بقـــوم مـــن الطـــائف فكل ـــوه فـــيهم وســـرلوه الكتـــاب بـــإلأاقهم  فو ـــدهم 

كتــاب  ــتَّ  ــن أنــه قــد قــتلهم القرشــ  الأبعــوث لقــتلهم وأن كتابــه لا يصــ  إلــيهم ومطلهــم بال
  تَّ يقتلوا  ثم كتب لهم.

فــرتتح منيــ  منسلــه وكــان قــد نــسني  لــتح امــرأة بالطــائف ور لــه  نــدها فلــم  ــدها في منسلهــا  
 فولأئ  لتح ناقته بر ائه وركب فسار يوم اي عة وليلة السبم م ينسني  ن را لتـه قـ   فرتـاهم

ضحوة وقد أخرج القوم ليقتلوا واستبطئ كتاب بسر فيهم  فقدم رجـ  مـنهم فرـربه رجـ  مـن 
 أه  الشام فانقط  سيفه  فقاني الشاميون بعرهم لبعض شمسوا سيوفكم  تَّ تلين فهسوها.

وتبصر مني  الباهل  من ب عد بريق السيوه فرلأ  ب وبه فقاني القوم: هذا راكـب  نـده خـير 
ه فنــسني  نــه وجــاء  لــتح رجليــه يشــتد  فــدف  كتابــه إلــيهم فــرلألقوا  وكــان فكفــوا  وقــام بــه بعــير 

 الرج  الأقدم الذي ضرب بالسيف فانكسر السيف أخاه. 

 مذب ة ابن ارطاة للأطفال

قــاني إبــراهيم: وروى  لــ  بــن مجاهــد  ــن ابــن إســحاق: ان أهــ  مكــة لأــا بلغهــم مــا صــن  
س وهمـا: سـلي ان و او   وأمه ـا جويريـة ابنـة بسر خافوه وهربوا  فذرج ابنـا  بيـد الله بـن العبـا

خالد بن قرظ الكنانيـة  وتكـس أم  كـيم  وهـم  لفـاء بـ   هـرة  وهمـا لامـان مـ  أهـ  مكـة 
فرضــلوهما  نــد بئــر مي ــون بــن اورــرم   ومي ــون هــذا هــو أخــو العــاء بــن اورــرم   وهجــم 

  ليه ا بسر فرخذهما وذبحه ا.
 لم وه  ذ رة: فل ا ةعم أمه ا بقت  ابنيها قا

 هااااااااا ماااااااان أهاااااااا  بااااااااابال اللااااااااذين همااااااااا
 

 كالاااااااامرتين تاااااااااظ ى عاهمااااااااا الصاااااااام  
 هااااااااا ماااااااان أهاااااااا  بااااااااابال اللااااااااذين همااااااااا 

 
 سااااامعل وقلبااااال فقلبااااال الياااااوا مختطاااااف 
 هااااااااا ماااااااان أهاااااااا  بااااااااابال اللااااااااذين همااااااااا  

 
 مااااااام العظااااااااا فمخااااااال الياااااااوا مزدهاااااااف 
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 نب ئاااااااو بسااااااا ا وماااااااا  ااااااام قو ماااااااا  عماااااااوا
 

 ماااااااو لهم ومااااااان الإفااااااا  الاااااااذ  اقت فاااااااوا 
اااااااااال ابااااااااااال  م هفاااااااااااة   أن ااااااااااى علااااااااااى ودج 

 
 مااااااااااااااااااا و ة وان الإ اااااااااااااااااام يقتاااااااااااااااااا   
 ماااااااااااااااان دل والهااااااااااااااااة هاااااااااااااااا   مساااااااااااااااالبة 

 
 علاااااى  ااااابيين ضااااالا إ  مضاااااى السااااالف 
وقــد روي أن اةه ــا: قــ م و بــد الــرحمن  وروي: انه ــا ضــا في أخواله ــا مــن بــ  كنانــة   

 وروي: ان بسرا إنما قتله ا بالي ن وأنه ا ذبحا  لتح  رج صنعاء. 
لألــك بــن نوفــ  بــن مســا ق  ــن أبيــه: ان بســرا لأــا  خــ  الطــائف وقــد كل ــه وروى  بــد ا

الأغـــيرة  قـــاني: قـــد صـــدقت  ونصـــحت   فبـــات بهـــا وخـــرج منهـــا وشـــيعه الأغـــيرة ســـا ة ثم و  ـــه 
وانصره  نه  فذرج  تَّ مر بب  كنانـة وفـيهم ابنـا  بيـد الله بـن العبـاس وأمه ـا  فل ـا انتهـتح 

بــ  كنانــة وكــان أبوهمــا أوصــاه به ــا  فرخــذ الســيف مــن  بســر إلــيهم لألبه ــا  فــدخ  رجــ  مــن
 بيته وخرج  فقاني له بسر: ثكلتك أمك والله ما كنا أر نا قتلك  فلم  رضم نفسك للقت ؟

قــاني: أقتــ   ون جــاري أ ــذر لي  نــد الله والنــاس  ثم شــد  لــتح أصــحاب بســر بالســيف 
  اسرا وهو يرتجس:

 آلياااااااااااااو لا يماااااااااااااا  هافاااااااااااااات الااااااااااااامار
 

 تا دون الجااااااااااااارولا يمااااااااااااوت مصاااااااااااال 
فرارب بسيفه  تَّ قت   ثم قدم الغامان فقتا  فذرج نسوة من بـ  كنانـة فقالـم امـرأة  

منهن: هذه الرجاني يقتلها ف ا باني الولدان؟ والله مـا كـانوا يقتلـون في جاهليـة ولا إسـام  والله 
لأر ـــام إن ســـلطانا لا يشـــتد إلا بقتـــ  الرـــر  الرـــعيف والشـــي  الكبـــير ورفـــ  الرحمـــة وقطـــ  ا

 لسلطان سوء.
 فقاني بسر: والله له  م أن أض  فيكن السيف.

 قالم: والله إنه لأ ب إلي إن فعلم. 
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 ابن ارطاة فل نج ان

قاني إبراهيم: وخرج بسر بن ارلأاة من الطائف فرتتح نجران  فقتـ   بـد الله بـن  بـد الأـدان 
 جمعهــم وقــام فــيهم وقــاني: يــا وابنــه مالكــا  وكــان  بــد الله هــذا صــهرا لعبيــد الله بــن العبــاس  ثم

أهـــ  نجـــران يـــا معشـــر النصـــارى وإخـــوان القـــرو   أمـــا والله إن بلغـــ   ـــنكم مـــا أكـــره لأ ـــو ن 
  ليكم بالتي تقط  النس   وتهلك اورث  و رب الديار. وتهد هم لأويا.

ثم سـار  ــتَّ بلــز أر ــب فقتــ  أبـا كــرب وكــان يتشــي   ويقــاني: إنـه ســيد مــن كــان بالبا يــة 
 ن فقدمه فقتله. من همدا

 مجزرة ابن ارطاة لوفم مأرب

ثم أتتح بسر صنعاء وقد خرج  نها  بيـد الله بـن العبـاس وسـعيد بـن نمـران  وقـد اسـتذلف 
 بيــد الله  ليهــا   ــرو بــن أراكـــة ال قفــ   ف نــ  بســرا مــن  خولهـــا وقاتلــه  فقتلــه بســر و خـــ  

إلا رج  وا د ورج  إلى قومه  صنعاء فقت  منها قوما  وأتاه وفد مررب فقتلهم فلم ينج منهم
 فقاني لهم: أنعتح قتانا شيوخا وشبانا.

 قاني إبراهيم وهذه الأبيات الأشهورة لعبد الله بن أراكة ال قف  يرث  بها ابنه   را :
 لعماااا   لقاااام أرد  اباااان أرطاااااة فارسااااا

 
 بصاااااااعاء كاللياااااا  الهزباااااا  أباااااال الأجاااااا  

 تعااااااااز فااااااااهن كااااااااان البكااااااااا رد هالكااااااااا 
 

 اك علااااى عماااا وعلااااى أهاااام فاجهاااام بكاااا 
 ولا تباااااااا  ميتااااااااا بعاااااااام ميااااااااو أجاااااااااه 

 
 علاااااااااااااال وعبااااااااااااااا  وآل أباااااااااااااال بكاااااااااااااا   

 
 معاوية وتق ي ات ابن ارطاة 

ولأا رج  ابن ارلأاة من إلارته  لتح البا  الآمنة  ومن قتله العشوائ  لتمنين   خ   لتح 
 معاويـــة ليرفـــ  إليـــه تقريـــرا   ـــن الإرهـــاب الـــذي أمـــره بـــه معاويـــة ونفـــذه هـــو في  ـــق الأســـل ين

: مكة والأدينة  وقاني: أحمد الله يا أمير القالأنين في الأنالأق الأقدسة من با  أمير الأؤمنين 
 أني سرت في هذا اييش أقت   دوك ذاهبا جائيا م ينكب رج  منهم نكبة.
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 فقاني معاوية موّها للواق   ومرلا  للرأي العام: الله قد فع  ذلك لا أنم. 
ه ذلك ثاثين ألفا  و رق قومـا بالنـار  فقـاني يسيـد بـن مفـر  وكان الذي قت  بسر في وجه

 يصف ما فعله بسر في   فه هذا من إرهاب قائا :
 تعلااااااااااق ماااااااااان أسااااااااااماء مااااااااااا قاااااااااام تعلقااااااااااا

 
 ومثااااذ الاااااذ  لاقاااااى ماااان الااااااو  أرقاااااا 
 ساااااااااقى هااااااااازا الأرعااااااااااد ماااااااااابع  الكلاااااااااى 

 
 ماا لهااااااااااااا ماااااااااااان مساااااااااااا قان فساااااااااااا قا 
 إلااااااااى الاااااااااا   الأعلاااااااااى إلاااااااااى رامه ماااااااااز 

 
 الاااااايم مااااان نهااااا  أربقااااااإلاااااى ق ياااااات  
 إلااااااااى دشااااااااو بااااااااارين إلااااااااى الااااااااا  كلااااااااه 

 
 إلااااى مجماااا  الساااالان ماااان بطاااان دورقااااا  
 إلااااااااى هياااااااا  ي فااااااااا ماااااااان دجيااااااااذ ساااااااافياه 

 
 إلاااااااااى مجمااااااااا  اريااااااااان هيااااااااا  تف قاااااااااا 
 إلااااااااى هياااااااا  سااااااااار الماااااااا ء بساااااااا  بجاااااااال 

 
 فقتاااااااااذ بسااااااااا  ماااااااااا اساااااااااتطا  وه قاااااااااا  
 

 ابن ارطاة عام معاوية

 بـــن العبـــاس وبســـر بـــن أرلأـــاة يومـــا  نـــد روى أبـــو اوســـن الأـــدائ  قـــاني: اجت ـــ   بيـــد الله
فقـاني لـه ابـن  بـاس: أنـم أمـرت اللعـين السـيئ الفـدم أن  معاوية بعد صلح الإمام اوسن 

 يقت  ابّ  ؟.
 فقاني: ما أمرته بذلك ولو  ت أنه م يكن قتله ا.

فغرب بسر ونس  سيفه فرلقاه وقاني لأعاوية: اقبض سـيفك  قلدتنيـه وأمـرت  أن أخـب  بـه 
 س ففعلم   تَّ إذا بلغم ما أر ت قلم: م أهو وم آمر.النا

فقاني: خذ سيفك إليك  فلع ري إنك ضعيف مـائق  ـين تلقـ  السـيف بـين يـدي رجـ  
 من ب   بد مناه قد قتلم أم  ابنيه. 

فقـاني لــه  بيـد الله: أاســب  يـا معاويــة قــاتا بسـرا  بر ــد ابـ ؟ هــو أ قـر وألأم مــن ذلــك  
 لي مقنعا ولا أ رك ثررا إلا أن أصيب به ا يسيد و بد الله. ولك  والله لا أرى 

فتبســـم معاويـــة وقـــاني مـــن بـــاب الأغالطـــة ولأـــرح اللـــوم  لـــتح لـــيره: ومـــا ذنـــب معاويـــة وابـــ  
معاوية؟ والله ما  ل م ولا أمرت ولا رضـيم ولا هويـم  وا ت ـ  معاويـة هـذه الأصـار ة مـن 

 ابن  باس لشره ابن  باس وسؤ  ه. 
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 ارطاةعاقبة ابن 

ومن أسباب مكافحـة الظـالأين والطغـاة  والأسـتبدين واينـاة  الـد اء  لـيهم  فقـد اذن الله 
تعـــالى لل ظلـــومين في الـــد اء  لـــتح الظـــالأين  وضـــ ن الإجابـــة لهـــم  وذلـــك نكـــالا  بهـــم  وجـــساء  

 لأ  الهم  و برة لأن خلفهم. 
 في   ائه  ليه:   ا  لتح بسر فقاني وفي التاري  أن الإمام أمير الأؤمنين  ل  

اللهم إن بسرا با   ينه بالدنيا  وانتهـك محارمـك  وكانـم لأا ـة مخلـوق فـاجر آثـر  نـده »
ما  ندك  اللهم فـا  تـه  ـتَّ تسـلبه  قلـه  ولا توجـب لـه رحمتـك ولا سـا ة مـن نهـار  اللهـم 
العـــن بســـرا و  ـــرا ومعاويـــة  وليحـــ   لـــيهم لرـــبك  ولتنـــسني بهـــم نق تـــك  وليصـــبهم برســـك 

 «. ك الذي لا تر ه  ن القوم المجرمينورجس 
فلــم يلبــ  بســر بعــد ذلــك إلا يســيرا  ــتَّ وســوس وذهــب  قلــه  فكــان يهــذي بالســيف 
ويقــوني: أ طــوني ســيفا أقتــ  بــه  ولا يــساني يــر   ذلــك  ــتَّ ا ــذ لــه ســيف مــن خشــب  وكــانوا 

 يدنون منه الأرفقة فا يساني يرربها  تَّ يغشتح  ليه  فلب  كذلك إلى أن مات. 
ولا يخفتح: إن هناك إرهابيّا  آخر في  من يسيد بن معاويـة  يشـبه هـذا الارهـابي  أ ـ :  هذا

بسر بن ارلأاة في  من معاوية ابن أبي سفيان  ويد تح: مسلم بن  قبة  وفي التـاري : انـه كـان 
مســلم بــن  قبــة ليسيــد ومــا   ــ  بالأدينــة في وقعــة اوــرة  ك ــا كــان بســر لأعاويــة ومــا   ــ  في 

لـــي ن  ومـــن أشـــبه أبـــاه ف ـــا  لـــم  وقـــد ةـــ  )مســـره ابـــن  قبـــة( لك ـــرة إســـرافه في اوجـــا  وا
 الدماء و دم مبالاته بها  وسير  ذكره في محله إن شاء الله تعالى.
 معاوية والإرهابل ابن عو  الغامم 

 ــن ســفيان بــن  ــوه الغامــدي قــاني:   ــاني معاويــة فقــاني: إني با  ــك في جــيش ك يــف  
ت  ــتَّ  ــر بهيــم فتقطعهــا  فــإن وجــدت بهــا جنــدا فــرلر  لــيهم  وإلا فــالسم لي جانــب الفــرا

فــامض  ــتَّ تغــير  لــتح الأنبــار  فــإن م تجــد بهــا جنــدا فــامض  ــتَّ تغــير  لــتح الأــدائن  ثم أقبــ  
إلي  واتــق أن تقــرب الكوفــة  وا لــم أنــك إن ألــرت  لــتح أهــ  الأنبــار وأهــ  الأــدائن  فكرنــك 

ســفيان  لــتح أهــ  العــراق ترهــب قلــوبهم  وتجــرّ  كــ  ألــرت  لــتح الكوفــة  إن هــذه الغــارات يــا 
مـن كــان لـه فينــا هــوى مـنهم  ويــرى فــراقهم  وتـد و إلينــا كـ  مــن كــان يخـاه الــدوائر  وخــرّب  
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ك  ما مررت به  واقت  كـ  مـن لقيـم مـن لـي  هـو  لـتح رأيـك  و ـرّب الأمـواني  فإنـه شـبيه 
 بالقت  وهو أوج  للقلوب. 

ام معاويــة ونــدب النـاس إلى ذلــك  ف ــا مــرت بي قـاني: فذرجــم مــن  نــده و سـكرت  وقــ
ثاثـــة  ـــتَّ خرجـــم في ســـتة آلاه  ثم لسمـــم شـــالأئ الفـــرات فرســـر م الســـير  ـــتَّ مـــررت 
بهيم  فبلغهم أني قد لشيتهم فقطعوا الفرات  ف ررت بها وما بها  ريب  كرنها م الـ  قـ   

تَّ أفتـتح الأنبــار وقــد فولأئتهـا  ــتَّ مـررت بصــندو اء  فتنـافروا فلــم ألــق بهـا أ ــدا  ف رـيم  ــ
أنــذروا بي  فذــرج إلي صــا ب الأســلحة فوقــف لي  فلــم أقــدم  ليــه  ــتَّ أخــذت لل انــا مــن 

 أه  القرية فقلم لهم: خبروني كم بالأنبار من أصحاب  ل ؟.
قــالوا:  ــدة رجــاني الأســلحة ةســ ائة  ولكــنهم قــد تبــد وا ورجعــوا إلى الكوفــة ولا نــدري 

  رج . الذي يكون فيها  قد يكون مائتي
قاني: فنسلم فكتبم أصحابي كتائب  ثم أخـذت أبعـ هم إليـه كتيبـة بعـد كتيبـة  فيقـاتلونهم 
والله ويصــبرون لهـــم ويطـــار ونهم في الأ قـــة  فل ـــا رأيـــم ذلــك أنسلـــم إلـــيهم نحـــوا مـــن مـــائتين ثم 
أتبعتهم الخي   فل ا مشم إليهم الرجاني وحملـم  لـيهم الخيـ  فلـم يكـن إلا قلـيا  ـتَّ تفرقـوا 

قت  صا بهم في رجاني من أصحابه فرتيناه في نيف وثاثين رجا فح لنا ما كـان في الأنبـار و 
مــن أمــواني أهلهــا ثم انصــرفم  فــوالله مــا لــسوت لــسوة أســلم ولا أقــر للعيــون ولا أســر للنفــوس 

 منها  وبلغ  والله أنها أفس م الناس.
 ند    بك. فل ا أتيم معاوية فحدثته اودي   لتح وجهه قاني: كنم والله  

نعــم  هكــذا يكــون  ــن معاويــة بــن أبي ســفيان و ــن بــ  أميــة ولــيرهم مــن اوكــام الــذي 
في اوكــم  بالنســبة إلى الإرهــاب والإرهــابيين  لأنهــم كــانوا  لصــبوا  ــق أهــ  بيــم نبــيهم 

بـ  مـ   وجلسـوا مكانـه بـا إذن منـه  هم إرهابيون   يـ  نـسوا  لـتح منـبر رسـوني الله 
 .(21)«إذا رأيتم معاوية  لتح منبري فابقروا بطنه: »  ك ا قاني نهيه لهم  ن ذلك

 وسياسة اللاعاف أهذ البيو 

                                                           
 .157ص 1للقرش : ج  ياة الإمام اوسين  (21)
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خلفـاء  ـق مـن بعـده   الـذين  يـّنهم رسـوني الله وفي الأقاب  نرى أئ ة أه  البيـم 
م يتذـذ إلا الأسـلوب الأفرـ   وأئ ة  دني لل سل ين  وفي مقدمتهم الإمام أمير الأؤمنين 

يتبـــ   تـــر في سياســـته  ل ـــا ولا اســـتبدا ا   ولا  نفـــا  ولا إرهابـــا   بـــ  كـــان  في اوكـــم  فلـــم
سياسة اوك ة والأو ظة اوسنة  نعم أ يانا  كان يتبـ  سياسـة العتـاب واللـوم فقـ   وذلـك في 

 أشد اوالات كاورب وما أشبه.
 فقــد روي: أن ســفيان بــن  ــوه لأــا ألــار  لــتح الأنبــار  قــدم  لــج مــن أهلهــا  لــتح أمــير

 فرخبره الخبر. الأؤمنين  ل 
أيها الناس إن أخاكم البكري قد أصيب بالأنبـار  وهـو مغـتر لا »الأنبر فقاني:  فصعد 

يظن ما كان  فاختار ما  ند الله  لتح الدنيا  فانتدبوا إلـيهم  ـتَّ تاقـوهم  فـإن أصـبتم مـنهم 
 . (21)«لأرفا أنكلت وهم  ن العراق أبدا ما بقوا

 يبـوه أو يتكل ـوا أو يـتكلم مـتكلم مـنهم ّـير  لكـنهم صــ توا  ثم سـكم  ـنهم رجـاء أن
 وم  به منهم أ د.

فل ـــا رأى صـــ تهم  لـــتح مـــا في أنفســـهم  خـــرج لشـــ  راجـــا  ـــتَّ أتـــتح النذيلـــة  والنـــاس 
 لشون خلفه  تَّ أ اط به قوم من الأشراه  فقالوا: ارج  يا أمير الأؤمنين نحن نكفيك. 

 أنفسكم.فقاني: ما تكفون  ولا تكفون 
 فلم يسالوا به  تَّ صرفوه إلى منسله فرج  وهو واجم كئيب. 

و  ا سعيد بن مسلم اله ـداني فبع ـه مـن النذيلـة في ثمانيـة آلاه وقـاني: اتبـ  هـذا ايـيش 
  تَّ  رجهم من أرض العراق. 

فذــرج  لــتح شــالأئ الفــرات في لألبــه  ــتَّ إذا بلــز  انــات  ســرح ســعيد أمامــه هــانئ بــن 
 فرتب  آثارهم  تَّ بلز أ اني أرض قنسرين وقد فاتوه ثم انصره.  الخطاب اله داني

ترى فيه الك بة واوسن  تَّ قدم سعيد  فكتب كتابا وكـان في تلـك  قاني: فلب   ل  
الأيــام  لــيا  فلــم يطــق القيــام في النــاس بكــ  مــا أرا  مــن القــوني  فجلــ  ببــاب الســدة الــتي 

لله بــــن جعفــــر  فــــد ا ســــعيدا مــــولاه فــــدف  تصــــ  إلى الأســــجد ومعــــه اوســــن واوســــين و بــــد ا
قراءتــه  ومــا يــرّ   الكتــاب إليــه  فــرمره أن يقــرأه  لــتح النــاس  فقــام ســعيد  يــ  يســ    لــ 

                                                           
 .11ب 52ص 12بحار الأنوار: ج (21)
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  ليه الناس  ثم قرأ الكتاب:
بسم الله الـرحمن الـر يم  مـن  بـد الله  لـ  أمـير الأـؤمنين  إلى مـن قـريء  ليـه كتـابي مـن »

 الأسل ين.
او ـــد لله رب العـــالأين وســـام  لـــتح الأرســـلين  ولا شـــريك لله  ســـام  لـــيكم. أمـــا بعـــد  ف

الأ د القيوم  وصلوات الله  لـتح مح ـد والسـام  ليـه في العـالأين  أمـا بعـد  فـإني قـد  ـاتبتكم 
في رشـدكم  ـتَّ ســئ م  وراجعت ـوني بــالهسء مـن قــولكم  ـتَّ برمــم  هـسءا مــن القـوني لا يعــا  

من خطابكم والعتاب إليكم مـا فعلـم. وهـذا كتـابي  به  وخطا لا يعس أهله  ولو وجدت بدا  
 يقرأ  ليكم فر وا خيرا وافعلوه  وما أ ن أن تفعلوا والله الأستعان. 

 . إلى آخر كتابه  (22)«أيها الناس إن ايها  باب من أبواب اينة...

 من إرهاب معاوية موقف أمي  المؤماين 

اس  قــام إليــه رجــ  مــن الأ   يقــاني لــه: في النــ وهنــا لأــا انتهــتح ســعيد مــن قــراءة كتابــه 
 بيب بن  فيف  آخذا بيد ابن أخ لـه يقـاني لـه:  بـد الـرحمن بـن  بـد الله بـن  فيـف  فرقبـ  

بباب السدة  ثم ج ـا  لـتح ركبتيـه وقـاني: يـا أمـير الأـؤمنين   لش   تَّ استقب  أمير الأؤمنين
فذن له ولو  ـاني  ون ذلـك شـوك ها أنا ذا لا أملك إلا نفس  وأخ  ف رنا برمرك  فو الله لنن

الهــراس وجمــر الغرــا  ــتَّ ننفــذ أمــرك أو نمــوت  ونــه. فــد ا له ــا ّــير وقــاني له ــا: أيــن تبلغــان 
 بارك الله  ليك ا ما نريد. 

ثم أمـر اوـارث الأ ــور فنـا ى في النــاس: أيـن مــن يشـري نفســه لربـه  ويبيــ   نيـاه ب خرتــه  
 ررنا إلا صا ق النية في الأسير معنا وايها  لعدونا. أصبحوا لدا بالر بة إن شاء الله  ولا  

 فرصبح بالر بة نحو من ثاثمائة  فل ا  رضهم قاني: لو كانوا ألفا كان لي فيهم رأي. 
 قاني: وأتاه قوم يعتذرون و لف آخرون  فقاني: وجاء الأعذرون و لف الأكذبون. 

ى في النـاس فـاجت عوا  فقـام أياما با يا  سنه  شـديد الك بـة  ثم إنـه نـا  قاني ومك  
خطيبا فح د الله وأثس  ليه ثم قـاني: أمـا بعـد  أيهـا النـاس فـو الله لأهـ  مصـركم في الأمصـار  

 أك ر من الأنصار في العرب. 

                                                           
 .11ب 55-52ص 12وار: جبحار الأن (22)
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 يقوني لو لا بقية الأسل ين لهلكتم.  و ن أبي مسلم قاني ةعم  ليا
م فقـاني بعـد أن حمـد خطـبهم بعـد هـذا الكـا و ن إةا ي  بن رجـاء السبيـدي أن  ليـا

 الله وأثس  ليه: 
أيهــــا النــــاس المجت عــــة أبــــدانهم الأتفرقــــة أهــــوا هم  مــــا  ــــس مــــن   ــــاكم  ولا اســــتراح مــــن »

قاساكم  كامكم يوهن الصم الصاب  وفعلكم يط   فيكم  ـدوكم  إن قلـم لكـم: سـيروا 
م في الشـتاء  قلـتم: إليهم في اور  قلـتم: أمهلنـا ينسـل   نـا اوـر  وإن قلـم لكـم: سـيروا إلـيه

 تَّ ينسل   نا البر   فع  ذي الدين الأطوني  مـن فـا  بكـم فـا  بالسـهم الأخيـب  أصـبحم 
لا أصــدق قــولكم  ولا ألأ ــ  في نصــركم  فــرق الله بيــ  وبيــنكم  أيّ  ار بعــد  اركــم  نعــون؟ 

فقر وم  أي إمام بعدي تقاتلون؟ أما إنكم ستلقون بعدي أثرة تتذذها  ليكم الراني سنة  
يـــدخ  في بيـــوتكم  وســـيف قـــالأ   وتت نـــون  نـــد ذلـــك أنكـــم رأيت ـــوني وقـــاتلتم معـــ  وقتلـــتم 

 .(25)« وني
فذطــب إلــيهم فقــاني: أيهــا  و ــن بكــر بــن  يســتح: إنهــم لأــا ألــاروا بالســوا   قــام  لــ 

 الناس ما هذا فو الله إن كان ليدف   ن القرية بالسبعة نفر من الأؤمنين تكون فيها. 

 يستاف  أ  ابه  أمي  المؤماين

و ن ثعلبة بن يسيد او اني أنه قاني: بين ا أنا في السوق إذ ةعم منا يـا ينـا ي: الصـاة 
 لــتح منــبر مــن لأــين  جامعــة  فجئــم أهــروني والنــاس يهر ــون  فــدخلم الر بــة فــإذا  لــ 

مجصه وهو لربان  قد بلغـه أن ناسـا قـد ألـاروا بالسـوا   فسـ عته يقـوني: أمـا ورب السـ اء 
 أن الأمة ستغدر بي.  ض ثم رب الس اء والأرض  إنه لعهد الن والأر 

إني قــد خشــيم أن »يقــوني:  و ــن الأســيب بــن نجبــة الفــساري أنــه قــاني: ةعــم  ليــا  
يداني هؤلاء القوم  ليكم بطا تهم إمـامهم ومعصـيتكم إمـامكم  وبـر ائهم الأمانـة وخيـانتكم  

هم  لـــــتح بـــــالألهم وتفـــــرقكم  ـــــن وبصــــا هم في أرضـــــهم وفســـــا كم في أرضـــــكم  وباجت ــــا 
 قكم   تَّ تطوني  ولتهم و تَّ لا يد وا لله محرما إلا استحلوه   تَّ لا يبقـتح بيـم وبـر ولا 
بيـــم مـــدر إلا  خلـــه جـــورهم و ل هـــم  ـــتَّ يقـــوم الباكيـــان: بـــاك يبكـــ  لدينـــه  وبـــاك يبكـــ  
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دكم مـنهم  لدنياه  و تَّ لا يكون منكم إلا نافعا لهم أو لير ضار بهم  و تَّ يكون نصرة أ ـ
كنصــرة العبــد مــن ســيده إذا شــهد ألأا ــه وإذا لــاب ســبه  فــإن أتــاكم الله بالعافيــة فــاقبلوا وإن 

 . (20)«ابتاكم فاصبروا فإن العاقبة لل تقين
يقــوني: أمــا إنكــم ســتلقون بعــدي ثاثــا :  وقـاني جنــدب بــن  بــد الله الــوائل : كــان  لــ 
 لـيكم سـنة  فسـتذكروني  نـد تلـك اوـالات ذلا شاما  وسيفا قاتا  وأثرة يتذذها الظـالأون 

 فت نون لو رأيت وني ونصر وني وأهرقتم  ماءكم  ون  م   فا يبعد الله إلا من  لم. 
 . (27)وكان جندب بعد ذلك إذا رأى شيئا ما يكرهه قاني: لا يبعد الله إلا من  لم

 يزيم العاف والإرهاب

وجعلها  رما  بين ا نرى في التاري   لعن من  دث في الأدينة  دثا  روي: أن الن  
أن يسيد بن معاوية  ينتهك  رمة الأدينة  و دث فيها مـا  ـدث   يـ  انـه يرسـ  مسـلم بـن 
 قبــة إلى الأدينــة لنهبهــا وســ  أهلهــا وأن يبــايعوه  لــتح أنهــم  بيــد قــن ليسيــد بــن معاويــة  وقــد 

لتـواري : أنـه ولـد مـنهم في أبا ها مسلم بن  قبـة ثاثـة أيـام   ـتَّ ذكـر جما ـة مـن أصـحاب ا
 تلك الأدة أربعة آلاه مولو  لا يعره لهم أب.

 وكان في الأدينة وجوه ب  هاشم  والصحابة  والتابعين  و  رم خلق  ظيم من الأسل ين.
وأتب  يسيد ذلك في وصيته لأسلم بن  قبة بإنفاذ اوصين بن نمير السـكوني لقتـاني  بـد الله 

بة ّرق اويض واوجارة  وهتك  رمـة  ـرم الله تعـالى و ـرم رسـوله بن السبير بمكة  فرمتح الكع
  وتجاهر بالفسا  في العبا  والبا   وكان ذلك الدمار والفسا  بسبب تسل  سفهاء بـ  

أمية من أم اني يسيد بن معاوية بن أبي سفيان   لتح رقـاب النـاس واوكـم فـيهم باوديـد والنـار 
 والعنف والإرهاب. 
قلــم: « مــن أ ــدث في الأدينــة  ــدثا  أو آوى محــدثا   لعــن رســوني الله »وفي اوــدي : 

 .(20)«القت »ما ذلك اودث؟ فقاني: 
مــن أخــاه أهــ  الأدينــة  الأــا  لهــم أخافــه الله  وكانــم  ليــه »قــاني:  و ــن رســوني الله 

                                                           
 .11ب 57ص 12بحار الأنوار: ج (20)
 .11ب 51ص 12بحار الأنوار: ج (27)
 .5ح 10ب 110ص 10تهذيب الأ كام: ج (20)
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 .(21)«لعنة الله والأائكة والناس أجمعين  لا يقب  الله منه صرفا  ولا  دلا  
ة ذلك أيرا   ففـ  مج ـ  السوائـد  ـن جـابر بـن  بـد الله أن أمـيرا  مـن أمـراء وقد روت العام

الفتنة قدم الأدينة وكان قد ذهب بصر جـابر  فقيـ  يـابر: لـو تنحيـم  نـه  فذـرج لشـ  بـين 
ــــــــاه أو أ ــــــــدهما: ابنيــــــــه فنكــــــــب  فقــــــــاني: تعــــــــ  مــــــــن أخــــــــاه رســــــــوني الله     فقــــــــاني ابن

مـن »أنـه قـاني:  ني: ةعم رسـوني الله وقد مات؟ قا يا أبم وكيف أخاه رسوني الله 
رواه أحمــد...  و ــن  بــا ة بــن الصــامم  ــن « أخــاه أهــ  الأدينــة فقــد أخــاه مــا بــين جنــ 

اللهــــم مــــن  لــــم أهــــ  الأدينــــة وأخــــافهم فرخفــــه  و ليــــه لعنــــة الله »أنــــه قــــاني:  رســــوني الله 
وسـ  والكبـير... رواه الطـبراني في الأ« والأائكة والناس أجمعين  لا يقب  منـه صـره ولا  ـدني

مـن أخـاه : »و ن خالد بن خا  بن السائب  ن أبيـه  ـن جـده قـاني: قـاني رسـوني الله 
رواه الطـبراني في « أه  الأدينة أخافه الله يوم القيامة ولرب  ليه وم يقب  منه صرفا  ولا  ـدلا  

 .(50)الكبير
همهـــم اللهـــم اكفهـــم مـــن  : »ورووا  ـــن ســـعد بـــن أبي وقـــاص قـــاني: قـــاني رســـوني الله 

 .(51)«ببرس  يع  أه  الأدينة  ولا يريدها أ د بسوء إلا أذابه الله ك ا يذوب الألح في الأاء
 إلى ليرها من الروايات.

 تعاليم إرهابية من يزيم

لأا أرس  يسيد بن معاوية جيش اورة إلى الأدينة و لتح اييش مسـلم بـن  قبـة الأـري  أبـاح 
جـسرا ك ـا  ـسر القصـاب الغـنم   ـتَّ سـاخم الأقـدام  الأدينة ثاثا  واستعرض أهلها بالسيف

في الــدم  وقتــ  أبنــاء الأهــاجرين والأنصــار وذريــة أهــ  بــدر  وأخــذ البيعــة ليسيــد بــن معاويــة  لــتح  
 ك  من استبقاه من الصحابة والتابعين  لتح أنه  بد قن لأمير الأؤمنين يسيد بن معاوية. 

لأدينـــة ليسيـــد  وذلـــك خوفـــا  مـــن بطشـــه هكـــذا كانـــم صـــورة الأبايعـــة يـــوم اوـــرة مـــن أهـــ  ا
 وسيفه.

وهــرب  لــ  بــن  بــد الله بــن العبــاس إلى أخوالــه مــن كنــدة  فح ــوه مــن مســلم بــن  قبــة 
                                                           

 .212ص 0نهج السعا ة: ج (21)
 .100ص 1مج   السوائد: ج (50)
 .107ص 1مج   السوائد: ج (51)
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 وقالوا: لا يباي  ابن أختنا.
فــربى مســلم بــن  قبــة ذلــك  وســفر الســفراء بينــه وبيــنهم  ــتَّ وقــ  الاتفــاق  لــتح أن يبــاي  

 ن معاوية وألتسم لأا ته ولا يقوني لير ذلك.ويقوني: أنا أباي  لأمير الأؤمنين يسيد ب
 فقاني  ل  بن  بد الله بن العباس: 
 أبااااااااااال العباااااااااااا  رأ  باااااااااااال قصااااااااااال

 
 وأخاااااااااااااااااوالل الملاااااااااااااااااوك بااااااااااااااااااو وليعاااااااااااااااااة 
 هاااااااام ماعااااااااوا  ماااااااااار  يااااااااوا جااااااااااءت  

 
 كتائاااااااااااااااك مسااااااااااااااا   وبااااااااااااااااو اللكيعاااااااااااااااة 
 أراد باااااااااااااال التاااااااااااااال لا عااااااااااااااز فيهااااااااااااااا 

 
 ف الااااااااااااااااااااو دونااااااااااااااااااااه أياااااااااااااااااااام مايعااااااااااااااااااااة 
 

 يزيم يقم  معارضيه

وهــو الــذي صــار ســببا لعــدوني   بــن الــسبير مــن أ ــدى أ ــداء أهــ  البيــم كــان  بــد الله
إلى معسكر الراني الـذي  ـارب أمـير الأـؤمنين  ليـا   أبيه: السبير  ن معسكر أمير الأؤمنين

 وذلك  ي  يقوني  « :(51)«لا  اني السبير معنا  تَّ أ رك فرخه . 
سين )صلوات الله  ليـه( لسـب  بقـين و الأشهور أنه بوي  له بالخافة بعد شها ة الإمام او

 من رجب سنة أرب  وستين في أيام يسيد.
في سـنة سـتين مـن الهجـرة   ـا ابـن الـسبير بمكـة إلى  وقيـ : لأـا استشـهد الإمـام اوسـين 

نفسه  و اب يسيـد بالفسـوق والأعاصـ  وشـرب الخ ـور  فبايعـه أهـ  تهامـة واوجـا   فل ـا بلـز 
ير وروح بــن  نبــا   وضــم إلى كــ  وا ــد جيشــا  واســتع   يسيــد ذلــك نــدب لــه اوصــين بــن نمــ

 لتح اي ي  مسلم بن  قبة وجعله أمير الأمراء  ولأا و  هم قاني: يا مسـلم لا تـر  أهـ  الشـام 
 ــن شــ ء يريدونــه لعــدوهم  واجعــ  لأريقــك  لــتح الأدينــة  فــإن  ــاربوك  ــاربهم  فــإن  فــرت 

 بهم فربحهم ثاثا. 
رج أه  الأدينـة فعسـكروا بهـا وأمـيرهم  بـد الله بـن  نظلـة فسار مسلم  تَّ نسني اورة  فذ

لســي  الأائكــة  فــد اهم مســلم بــن  قبــة ثاثــا فلــم  يبــوا فقــاتلهم  فغلــب أهــ  الشــام وق تــ  
 بـــد الله وســـبع ائة مـــن الأهـــاجرين والأنصـــار  و خـــ  مســـلم الأدينـــة وأبا هـــا ثاثـــة أيـــام  ثم 

   بالأدينة.شذه باييش إلى مكة وكتب إلى يسيد بما صن
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نعم  لقـد أرسـ  يسيـد بـن معاويـة مسـلم بـن  قبـة لقتـاني الأسـل ين في الأدينـة الأنـورة  فجـاء 
مسلم إلى الأدينة وقت  من قت  من الأهـاجرين والأنصـار والتـابعين  وأبـاح الأدينـة ثاثـة أيـام  ثم 

  فتحصـن خرج إلى مكة ف ات في الطريـق. فتـولى أمـر ايـيش اوصـين بـن نمـير  ـتَّ وا  مكـة
منــه ابــن الــسبير في الأســجد اوــرام في جميــ  مــن كــان معــه  ونصــب اوصــين الأنجنيــق  لــتح أبي 

 قبي  ورمتح به الكعبة.

 رمز ال  ية والإباء الإماا ال سين 

 يوم الطف:  ومن كام للإمام اوسين 
لــة  ألا وإن الــد   بــن الــد   قــد ركــس بــين اثنتــين  بــين الســلة والذلــة  وهيهــات منــا الذ»

 . (51)«يربى الله ذلك لنا ورسوله والأؤمنون و جور لأابم ولأهرت  وأنوه حمية  ونفوس أبية
واقــ  بــ  أميــة و قيقــتهم للنــاس  وكشــفهم  بهــذا الكــام البليــز الــوجيس   ــرّه الإمــام 

للتاري  والأجياني  و راّهم  لتح الذي كانوا ير رونه من إرهاب وإر ـاب تجـاه الأعارضـين  بـ  
 الناس الأبرياء.تجاه ك  

 معاوية من ماظار ابن أبل ال ميم

قـــاني ابـــن أبي اوديـــد في شـــرح الـــنهج: قـــد لأعـــن ك ـــير مـــن أصـــحابنا في  يـــن معاويـــة وم 
يقتصروا  لتح تفسيقه وقالوا  نه: إنه كان ملحدا لا يعتقد النبوة  ونقلـوا  نـه في فلتـات كامـه 

 .(52)وسقطات ألفا ه ما يدني  لتح ذلك
ناه ســابقا  مــن روايــة الأوفقيــات في تصــريح معاويــة بمــا يرــ ره مــن كفــر في ثم ذكــر مــا أســلف

قلبه  بقوله: وروى السبير بن بكار في الأوفقيّات وهـو لـير مـتهم  لـتح معاويـة  ولا منسـوب إلى 
 والانحراه  نه   ا تقا  الشيعة لأا هو معلوم من  اله من مجانبة  ل 

 لا والله إلا  فنا  فنا. «: سوني اللهأشهد أن مح دا  ر »فذكر مقولة معاوية في 
ثم قـــاني: وأمـــا أفعالـــه المجانبـــة للعدالـــة  الظـــاهرة مـــن لبســـه اوريـــر  وشـــربه في آنيـــة الـــذهب 

                                                           
   الأسلك ال اني في وصف  اني القتاني.17اللهوه: ص (51)
 أخبار متفرقة  ن معاوية. 111ص 5شرح نهج البالة: ج (52)
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يقــوني: إن  والفرــة   ــتَّ أنكــر  ليــه ذلــك أبــو الــدر اء فقــاني لــه: إني ةعــم رســوني الله 
 الشارب فيها ليجرجر في جوفه نار جهنم.

 أرى بذلك برسا. قاني معاوية: أما أنا فا 
وهـو يخـبرني  ـن رأيـه   فقاني أبو الدر اء: من  ذيري من معاوية أنا أخبره  ن الرسوني

 لا أساكنك بررض أبدا. 
ثم قـــاني: نقـــ  هـــذا الخـــبر اعـــدثون والفقهـــاء في كتـــبهم في بـــاب الا تجـــاج  لـــتح أن خـــبر 

ا في  قيدته  لأن من الوا د مع وني به في الشر   وهذا الخبر يقدح في  دالته ك ا يقدح أير
: أمـا أنـا فـا أرى برسـا في ـا  رمـه رسـوني الله قاني في مقابلة خبر قد روى  ـن رسـوني الله 

  ء  وضربه من  لي  بصحيح العقيدة  ومن الأعلوم ذلك أيرا من  الة استئ اره بماني الف
   ولير ذلك.(55)لا  د  ليه  وإسقاط اود   ن يستحق إقامة اود  ليه

عفر: وقد روي أن معاوية بذني لسـ رة بـن جنـدب مائـة ألـف  رهـم  ـتَّ يـروي قاني أبو ج
ومــن النــاس مــن يعجبــك قولــه في اويــاة الــدنيا أن هــذه الآيــة نسلــم في  لــ  بــن أبي لأالــب: 

وإذا تـــولّى ســـعتح في الأرض ليفســـد فيهـــا  ويشـــهد الله  لـــتح مـــا في قلبـــه وهـــو ألـــدّ الخصـــام 
الفسا وي هلك اورث والنس  والله لا  ب 

(50). 
ومــن النـــاس مــن يشــري نفســـه وأن الآيــة ال انيــة نسلــم في ابـــن ملجــم وهــ  قولـــه تعــالى: 

فلــم يقبــ   فبــذني لــه مــائتي ألــف  رهــم فلــم يقبــ   فبــذني لــه ثاثمائــة   (57)ابتغــاء مرضــات الله
 ألف فلم يقب   فبذني له أربع ائة ألف فقب   وروى ذلك. 

و ـاقبوا  لـتح ذلـك الـراوي   هـار فرـائ   لـ  قاني: وقد صح أن ب  أميـة منعـوا مـن إ
لــه   ــتَّ أن الرجــ  إذا روى  نــه  ــدي ا لا يتعلــق بفرــله بــ  بشــرائ  الــدين لا يتجاســر  لــتح 

 ذكر اةه فيقوني:  ن أبي  ينب. 
وروى  طاء  ن  بد الله بن شدا  بن الها  قـاني: و  ت أن أتـرك فر ـدّث بفرـائ   لـ  

 ن  نق  هذه ضربم بالسيف. يوما إلى اللي  وا بن أبي لأالب 
قاني: فالأ ا ي  الوار ة في فرله لو م تكن في الشهرة والاستفاضة وك رة النق  إلى لاية 

                                                           
 أخبار متفرقة  ن معاوية. 110ص 5شرح نهج البالة: ج (55)
 .105-102سورة البقرة:  (50)
 .107سورة البقرة:  (57)
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بعيـدة لانقطـ  نقلهـا للذـوه والتقيـة مـن بـ  مـروان مـ  لأـوني الأـدة وشـدة العـداوة. ولــو لا أن 
 رفـم لـه منقبـة  ألا  لله تعالى في هذا الرج  سرا يعل ه من يعل ه م يرو في فرله  دي  ولا

ترى أن رئي  قرية لو سذ   لتح وا د من أهلها ومن  الناس أن يذكروه ّير وصاح لخ ـ  
 ذكره ونس  اةه وصار وهو موجو  معدوما وهو    ميتا.

ثم يواصـ  ابـن أبي اوديـد كامــه ويقـوني: هـذه خاصــة مـا ذكـره شــيذنا أبـو جعفـر )رحمــه 
 اب التفري .الله تعالى( في هذا الأعس في كت

 آل م وان وإرهابهم

ثم انـه لأــا مــات يسيـد بــن معاويــة  ـن إرهــاب م يســبق لـه م يــ   واســتقاني ابنـه مــن ايلــوس 
مكان أبيه يسيد  جاء  ور الإرهابيين من مروان وبنيه  فقد قاني بكـر بـن  بـد الله الأـسني: أسـلم 

مـن    لأمـة مح ـد يهو ي اةه يوسف  وكـان قـد قـرأ الكتـب  ف ـر بـدار مـروان فقـاني: ويـ
 أه  هذه الدار.

 فقلم له: إلى متَّ؟ 
 قاني: تَّ تج ء رايات سو  من قب  خراسان.

وكان هـذا صـديقا  لعبـد الألـك بـن مـروان  فرـرب يومـا   لـتح منكبـه وقـاني: اتـق الله في أمـة 
 مح د إذا ملكتهم.

 فقاني:      و ك ما شرني وشرن ذلك؟ 
 فقاني: اتق الله في أمره.

يسيد بن معاوية جيشا  إلى أه  مكة  فقاني  بد الألـك: أ ـوذ بـالله أيبعـ  إلى  قاني: وجهّس
  رم الله؟ 

 فررب يوسف منكبه وقاني: جيشك إليهم أ ظم!.
وهكــذا كــان  فقــد جــاء في التــاري : أن  بــد الألــك بــن مــروان أرســ  اوجــاج بــن يوســف 

صّــن بالبيــم فقصــف ال قفــ  مــ  جــيش فاتــك إلى مكــة للقرــاء  لــتح معارضــة ابــن الــسبير  فتح
 بيم الله اورام بالأنجنيق  تَّ هدمه ثم قرتح  لتح السبير و لتح معارضته.
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 ال جاج: الإرهابل الآخ 

كــان اوجــاج بــن يوســف ال قفــ  هــو الإرهــابي الآخــر الــذي واصــ  مســيرة الإرهــاب الــتي 
فقــد بع ــه ســار  ليهــا  كــام بــ  أميــة وبــ  مــروان لق ــ  الأعارضــين وإبــا ة الأبريــاء مــن النــاس  

 بد الألك بن مروان  لتح رأس جيش جهّسه له في سنة ثاث وسـبعين هجريـة إلى  بـد الله بـن 
الــسبير  فحصــره بمكــة ورمــتح البيــم بــالأنجنيق  ثم  فــر بــه وقتلــه  واجتــس اوجــاج رأســه وصــلبه 

 منكسا   ثم أنسله و فنه في مقابر اليهو .
الألــك  ليهــا  خطــب النــاس أوني ورو ه  ولأــا ور  اوجــاج إلى العــراق  ــاما  مــن قبــ   بــد

 وقاني:
يـــا أهـــ  العـــراق  يـــا أهـــ  الشـــقاق والنفـــاق  ومســـاو  الأخـــاق  أمـــا والله لأوـــونكم وـــو 
العصــا  ولأ صــبنكم  صــب الســلم  ولأضــربنكم ضــرب لرائــب الإبــ   إني أةــ  لكــم تكبــيرا 

 جاجـة اتهـا قصـف  يـا  لي  بالتكبير الذي يرا  به الترليب  ولكنه تكبير الترهيب  ألا إنها
 ب  اللكيعة و بيد العصا وأبناء الإماء إنما م ل  وم لكم ك ا قاني ابن براقة:

 وكااااااااااو إ ا قاااااااااوا  زونااااااااال  ااااااااازوتهم
 

 فهاااااااذ أناااااااا فااااااال  ا ياااااااال همااااااامان  اااااااالم 
 متاااااى تجمااااا  القلاااااك الاااااذكل و اااااارما 

 
 وأنفاااااااااااااااا هميااااااااااااااا تجتاباااااااااااااا  المظااااااااااااااالم 
 ب.والله لا تقر   صا  صا إلا جعلتها كرم  الذاه 

 . (50)وكانم هذه الخطبة  قيب ةا ه تكبيرا منكرا في شوار  الكوفة فرشفق من الفتنة
قاني أبو    ان ايا س: العلة في  صيان أه  العراق  لتح الأمراء ولأا ة أه  الشام  ان 
أهــ  العــراق أهــ  نظــر وذووا فطــن ثاقبــة  ومــ  الفطنــة والنظــر يكــون التنقيــب والبحــ   ومــ  

كــون الطعــن والقــدح والترجــيح بــين الرجــاني والت ييــس بــين الر ســاء وإ هــار التنقيــب والبحــ  ي
 . (51)وما  اني العراق موصوفا أهله بقلة الطا ة وبالشقاق  لتح أولي الرئاسة…  يوب الأمراء

 من خطك ال جاج الإرهابية

ومـــن صـــفات الطغـــاة إرهـــاب النـــاس بمذتلـــف الوســـائ   وشـــتَّ السّـــب    ـــتَّ ولـــو صـــار 

                                                           
 .122-121ص 1شرح نهج البالة: ج (50)
 .121ص 1البالة: جشرح نهج  (51)
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لأبـــة  وقـــد خطـــب اوجـــاج بـــن يوســـف ال قفـــ  أهـــ  العـــراق وقـــاني: )إني لأرى بـــالكام والأذا
ر وســـا  قـــد أينعـــم و ـــان أوان قطافهـــا  وإني لقالأفهـــا  وكـــرني انظـــر إلى الـــدماء بـــين الع ـــائم 
واللحتح.. يا أه  العراق  يا أه  الشقاق والنفاق ومساو  الأخاق  إني والله يـا أهـ  العـراق 

غــم جــان  كنغ ــا  التــين.. وإن أمــير الأــؤمنين ألأــاني الله بقــاءه ن ــر  مــا يقعقــ  لي بالشــنان  ولا ي
كنانتـــه بـــين يديـــه  فعجـــم  يـــدانها  فوجـــدني في أمرّهـــا  ـــو ا   وأصـــلبها مكســـرا   فرمـــاكم بي  
لأنكـــم لأالأـــا أرضـــعتم في الفتنـــة وأضـــجعتم في مراقـــد الرـــاني  والله لأ ـــسمنكم  ـــسم الســـل ة  

والله لا أقــــوني إلا وفيــــم  ولا أهــــم إلا أمرــــيم  ولا  ولأضــــربنكم ضــــرب لرائــــب الإبــــ   وإني
أخلق إلا فريم  وإني أقسم بالله لا أجد رجا   لـف بعـد أخـذ  طائـه ب اثـة أيـام إلا ضـربم 

  نقه(.

 خطبته عامما أراد ال  

 ومن خطبة للحجاج  ند ما أرا  اوج قاني فيها: 
 مح ـــدا   وأوصـــيته ّـــاه يـــا أهـــ  الكوفـــة: إني أريـــد اوـــج  وقـــد اســـتذلفم  لـــيكم ابـــ 

في الأنصار  فإنه أمر أن يقب  من محسنهم ويتجاو   ـن مسـيئهم  وإني  وصية رسوني الله 
قــد أوصــيته ألا يقبــ  مــن محســنكم ولا يتجــاو   ــن مســيئكم  ألا وإنكــم ســتقولون بعــدي: لا 

 أ سن الله له الصحابة  ألا وإني معج  لكم ايواب: لا أ سن الله لكم الخافة. 

 خطبته فل تهميم أهذ الكوفة

ومن خطبة للحجاج خطبها يوما   لتح أه  الكوفة فقـاني: يـا أهـ  الكوفـة إن الفتنـة تلقـح 
بــــالنجوى  وتنـــــتج بالشـــــكوى  واصـــــد بالســـــيف  أمـــــا والله إن أبغرـــــت وني لا ترـــــروني  وإن 

   ــتم أني أ ببت ــوني لا تنفعــوني  ومــا أنــا بالأســتو ش لعــداوتكم  ولا الأســتريح إلى مــو تكم  
وقـد أفلحـم  و   ـتم أني أ لـم الاسـم   (00)ولا يفلـح السـا رسا ر وقد قاني الله تعـالى: 

 الأكبر  فلم تقاتلون من يعلم ما لا تعل ون؟

                                                           
 .01سورة لأه:  (00)
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 خطبته لأهذ الع ا 
خطب اوجاج فشكا سوء ضا ة أه  العراق  فقام إليه جام  اعاربي فقاني: أيهـا الأمـير 

ربهم إليك  والـت   العافيـة مـن  ونـك تعطهـا مـن فوقـك  فلـو    ما يبا دهم منك إلى ما يق
أ بــوك لألأــا وك  إنهــم مــا شــنئوك بنســبك ولا لبــروك  ولكــن لإيقا ــك بعــد و يــدك وو يــدك 

 بعد و دك. 
 فقاني اوجاج: ما أراني أر  ب  اللكيعة إلى لأا تي إلا بالسيف.
 يار.فقاني جام : أيها الأمير إن السيف إذا لاقتح السيف ذهب الخ

 فقاني اوجاج: الخيار يومئذ لله.
 فقاني: أج  ولكنك لا تدري لأن  عله الله.

 فقاني: يا هناه إيها فإنك من محارب.
وهكــذا كــان الأســتبدون كاوجــاج وأم الــه  يســتذفّون بالنــاس  ولا يــرون لأ ــد قي ــة ولا  

 كرامة.
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 إرهاب ال اكم الم وانل: عبم المل 

اوجاج بن يوسف ال قف   ام   بد الألك بن مروان كان هذا بعض الش ء من إرهاب 
  لتح العراق  وأما  بد الألك نفسه  فحدّث  ن إرهابه ولا  رج  فف  التاري :

انــه  ــج  بــد الألــك في ســنة ةــ  وســبعين هجريــة بعــد مقتــ  ابــن الــسبير  فــدخ  الأدينــة 
 الأنورة فرمره بعض الصحابة بتقوى الله  فقام خطيبا  وقاني: 

فلســم بالخليفــة الأسترــعف )يعــ :    ــان( ولا الخليفــة الأــداهن )يعــ : معاويــة(  أمــا بعــد
ولا الخليفــة الأــربون )يعــ : يسيــد(  ألا وإن مــن كــان قبلــ  مــن الخلفــاء كــانوا يــركلون ويطع ــون 
مــن هــذه الأمــواني  ألا وإني لا أ اوي أ واء هــذه الأمــة إلا بالســيف  ــتَّ تســتقيم لي قنــاتكم  

الأهــــاجرين ولا تع لــــون م ــــ  أ  ــــالهم  فلــــن تــــس ا وا إلا  قوبــــة  ــــتَّ  كــــم  تكلفوننــــا أ  ــــاني
السيف بيننا وبينكم  هذا   رو بن سعيد قرابتـه قرابتـه  وموضـعه موضـعه  قـاني برأسـه هكـذا  
فقلنا برسيافنا هكذا  إلا إنا نحت   لكم ك  ش ء إلا وثوبا   لتح أمير أو نصـب رايـة  ألا وإن 

  نــق   ـرو بـن سـعيد  نــدي  والله لا يفعـ  أ ـد فعلـه إلا جعلتهــا في ايامعـة الـتي جعلتهـا في
  نقه  والله لا يرمرني أ د بتقوى الله بعد مقام  هذا إلا ضربم  نقه. ثم نسني.

وإذا قيـــ  لـــه اتـــق الله أخذتـــه العـــسةّ بـــالاثم قـــاني هـــذا متناســـيا  ومتجـــاها  قـــوني الله تعـــالى: 
فحسبه جهنم ولبئ  الأها 

(01). 

 المستهت ين على الاا تولية 

وكـــان  بـــد الألـــك بـــن مـــروان قـــد ولى اوـــارث بـــن خالـــد الأذسومـــ  مكـــة  فحـــج بالنـــاس 
ـر صـاتك  ـتَّ أفـر  مـن  و جم  ائشة بنم لألحـة  امئـذ وكـان يهواهـا  فررسـلم إليـه: أخِّ
الطـــواه  فـــرمر الأـــؤذنين فـــرخروا الصـــاة  ـــتَّ فرلـــم مـــن لأوافهـــا  ثم أقي ـــم الصـــاة فصـــلتح 

 كر أه  الأوسم ذلك من فعله وأ ظ وه  فعسله وكتب إليه يؤنبه في ا فع .بالناس  وأن
فقاني:مـــا أهـــون والله لرـــبه إذا رضـــيم  والله لـــو م تفـــر  مـــن لأوافهـــا إلى الليـــ  لأخـــرت 

                                                           
 .100سورة البقرة:  (01)
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 الصاة إلى اللي .
ومــن الأعلــوم: أن هــذا التصــريح وهــذه التصــرفات  تصــرفات مــن لا يــؤمن بــالله ولا بـــاليوم 

 هؤلاء ولاة لل سل ين و كاما   ليهم إلا  بر الإرهاب واوديد والنار؟الآخر  فكيف صار 

 عبم المل  يقتذ  ميقه القميم

وما جاء في التاري  من إرهاب ب  مـروان و ـنفهم: قتـ   بـد الألـك مصـعب بـن الـسبير في 
مسكن بعـد  ـرب  ارت بينه ـا  وكـان مصـعب اختلـف  ليـه أهـ  العـراق وخـذلوه  فاسـتقت  

  لتح ذلك وقاني: لي باوسين بن  ل  أسوة  ين أمتن  من الذلة وجع  ينشد: وولأن نفسه
ااااااااااااااااوا فسااااااااااااااااا وا ل لكاااااااااااااااا اا التأساااااااااااااااايا  وإن الألُى بالطف من آل هاشم  تأس 

قـاني الأــدائ : وأرسـ   بــد الألـك أخــاه إلى مصــعب يعطيـه الأمــان فـربى وقــاني: إن م لــ  لا  
  تَّ قت . ينصره  ن هذا الأوض  إلا لالبا  أو مغلوبا   فقات 

ولأا وض  رأس مصعب بين يدي  بد الألك قاني  بد الألك: لقد كان بيـ  وبـين مصـعب 
 صحبة قدلة وكان من أ ب الناس إلي ولكن هذا الألك  قيم.

 المل  عقيم: تص يح لعبم المل 

وقي : انه لأا وق  مصـعب بـن الـسبير في الأعركـة  لـتح الأرض  نـسني إليـه  بـد الألـك بـن  يـا  
 ن فا تس رأسه وحمله إلى  بد الألك  فل ا رأى  بد الألك رأس مصعب بكتح وقاني: بن  بيا

 لقد كان أ ب الناس إلي وأشدهم مو ة لي ولكن الألك  قيم. 
وهـــذا التصـــريح بهـــذه الكل ـــة قـــد ن قلـــم  ـــن الك ـــير مـــن اوكـــام الطغـــاة قبـــ   بـــد الألـــك 

تي يرّ  ونها بيـنهم وهـ : الهـده ي ـبررّ وبعده  وهو معس آخر للكل ة الأعروفة  ند لأغاة اليوم ال
الوســيلة   ل ــا  بــرن هــذا هــو منطــق مرفــوض في الإســام. ومتوّ ــد  ليــه بالنــار  وقائلهــا لــي  

 بمؤمن ولا بمسلم.

 اعت ا  عبم المل  با ب الطلاء والمماء
قــاني  ــً الغســاني: كــان  بــد الألــك بــن مــروان ك ــيرا  مــا  لــ  إلى أم الــدر اء  فقالــم لــه 

ة: بلغ  يـا أمـير الأـؤمنين أنـك شـربم الطـاء )الخ ـرة( بعـد النسـك والعبـا ة؟ قـاني: أي والله مر 
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 والدماء قد شربتها.
وكـــان  بـــد الألـــك بالإضـــافة إلى ولعـــه بشـــرب الخ ـــرة وشـــرب  مـــاء النـــاس  ولو ـــا  بج ـــ  

ئلــة  ايــواري مــن ألأــراه الــبا  ومختلــف الأصــقا   وينفــق مــن بيــم الأــاني في ذلــك الأبــالز الطا
ذكـــر مح ـــد ابـــن واســـ  الهيـــتي: أن  بـــد الألـــك بـــن مـــروان بعـــ  كتابـــا  إلى اوجـــاج بـــن يوســـف 

 ال قف  يقوني فيه ما يل : 
بسم الله الرحمن الر يم  من  بد الألك بن مروان إلى اوجاج ابـن يوسـف  أمـا بعـد: فـإذا 

هن الأنتهــتح في ور   ليــك كتــابي هــذا وقرأتــه فســيّر لي ثــاث جــوار مولــدات أبكــار  يكــون إلــي
 اي اني  واكتب لي بصفة ك  جارية منهن ومبلز ثمنها من الأاني.

فل ــا ور  الكتــاب  لــتح اوجــاج   ــا النذاســين وأمـــرهم بمــا أمــره  بــد الألــك  فر ــدوا لـــه 
ثاثـة: إ ـداهن قي تهـا ثاثـون ألـف  رهـم  والأخــرى سـتون ألـف  رهـم  وال ال ـة ثمـانون ألــف 

  رهم.

 بالإرهابعبم المل  يو ل اباه 

 وقد أوصتح  بد الألك بن مروان ابنه بوصايا إرهابية وهو في فراش الأوت قائا : 
إذا أنــا مــم إيــاك أن تجلــ  وتعصــر  ينيــك كــالأرأة الوكعــاء  لكــن ائتــسر وشمــر والــب  جلــد 
الن ر وضع  في  فر  وخل  وشرني  و ليك شرنك وا   الناس إلى بيعتك ف ن قاني: برأسه 

 بسيفك هكذا.هكذا فق  له: 
وكان قد بع   بد الألك بن مروان قب  ذلك إلى مح د وخالد ابـ  يسيـد بـن معاويـة وقـاني 

 له ا: ه   ندك ا ندامة في بيعة الوليد؟ 
 فقالوا: لا نعره أ دا  أ ق منه بالخافة.

فقــاني: أمــا إنك ــا لــو قلت ــا لــير هــذا لرــربم الــذي فيــه أ ينك ــا  ثم رفــ   ــن فراشــه فــإذا 
مسـلوني اـم لينـه  كـ  هـذا ورو ـه تـتر  في  نجرتـه  ثم بعـد سـا ة نفـدت رو ـه  اتـه سـيف

 ومات.

 الوليم عامما علا ماب  دماق
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قاني ابـن جريـر:  نـدما رجـ  الوليـد مـن  فـن أبيـه صـعد  لـتح منـبر  مشـق  فقـاني مـا قـاني: 
 أيها الناس  ليكم بالطا ة ولسوم اي ا ة  فإن الشيطان م  الفر . 

 أبدى لنا ذات نفسه ضربنا الذي فيه  يناه ومن سكم مات بدائه.أيها الناس  من 
 ثم نسني إلى ما كان من  واب الخافة فحا ه وكان جبارا   نيدا .

 من إرهاب الوليم بن عبم المل 

قـاني الأـدائ : جلـ  الوليـد بـن  بـد الألـك  لـتح الأنـبر يـوم اي عـة  ـتَّ اصـفرت الشـ    
 منين إن الوقم لا ينتظرك وإن الرب لا يعذرك.فقام إليه رج  فقاني: يا أمير الأؤ 

قاني: صدقم  ومن قاني م ـ  مقالتـك فـا ينبغـ  لـه أن يقـوم م ـ  مقامـك  مـن ههنـا مـن 
 أقرب اورس إليه يقوم فيررب  نقه.

 م  سليمان بن عبم المل  وإرهابه

 ثم انــه جــاء بعــد الوليــد بــن  بــد الألــك  أخــوه ســلي ان بــن  بــد الألــك  فكــان لا يقــ   ــن
أخيـــه في الطغيـــان  وفي الإرهـــاب والعنـــف  وايفـــاء وقســـوة القلـــب  فقـــد ذكـــر ابـــن جريـــر: أن 
ســلي ان كــان في منتــسه ومعــه   رمــه  فســ   في بســتان آخــر صــوت رجــ  يغــ  فــد ا صــا ب 
شرلأته  فقاني:  لّ  بصا ب الصوت  فرتتح به  فل ـا مَ ـ  بـين يديـه قـاني لـه: مـا حملـك  لـتح 

   رمــ ؟ أمــا  ل ــم أن الرمــان إذا ةعــم صــوت الفحــ   نــم الغنــاء وأنــم إلى جنــ  ومعــ
 إليه؟ يا لام ج بَّه.

ـــبَّ الرجـــ   فل ـــا كـــان في العـــام الأقبـــ  رجـــ  ســـلي ان إلى ذلـــك الأنتـــسه فجلـــ  مجلســـه  فَج 
 الذي فيه  فذكر الرج  وما صن  به  فقاني لصا ب شرلأته:  ل َّ بالرج  الذي كنا جببناه

 قاني له: إما بعمَ فوفيناك  وإما وهبم فكافرناك. فر رره  فل ا م   بين يديه 
قاني: فوالله ما   اه برلقابه وكناه بالخافة ولكنه قاني له: يا سلي ان الله الله! إنك قطعـم 
نســـل   فـــذهبم بمـــاء وجهـــ   و ـــرمت  لـــذ   ثم تقـــوني: إمـــا وهبـــم فكافرنـــاك  وإمـــا بعـــم 

 فوفيناك  لا والله  تَّ أقف بين يدي الله.
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 سليمانين لقاء بين

قعد للناس يوما  اواكم الأرواني سلي ان بن  بد الألك يعرض ويفرض  فرقبـ  فـتَّ مـن بـ  
  ب  وسيم فر جبه  فقاني: ما اةك؟

 قاني: سلي ان.
 قاني: ابن من؟

 قاني: ابن  بد الألك.
 فر رض  نه وجع  يفرض لأن  ونه.

  دمم اةك  ولا شق  اسم فعلم الفتَّ أنه كره موافقة اةه واسم أبيه فقاني: يا أمير! لا
يوافق اةك  فـافرض فإنمـا أنـا سـيف بيـدك إن ضـربم بـه قطعـم  وإن أمـرت  ألأعـم  وسـهم 

 في كنانتك أشتد إن أرسلم  وأنفذ  ي  وجهم.
 فقاني له سلي ان وهو يرو ه ويختبره: ما قولك يا فتَّ لو لقيم  دوا.

 قاني: أقوني  س  الله ونعم الوكي .
 مكتفيا بهذا لو لقيم  دوك  ون ضرب شديد؟قاني سلي ان: أ كنم 

قـــاني الفـــتَّ: إنمـــا ســـرلت  يـــا أمـــير مـــا أنـــم قائـــ  فرخبرتـــك  ولـــو ســـرلت  مـــا أنـــم فا ــــ  
لأنبرتــك: انــه لــو كــان ذلــك لرــربم بالســيف  ــتَّ يتعقــف  ولطعنــم بــالرمح  ــتَّ يتقصــف  

 ولعل م إن ألأم فإنهم يرلأون  ولرجوت من الله ما لا يرجون.
 به وأوقه في العطاء بالأشراه.  فر جب سلي ان

وهكــذا يكــون الطغــاة مــن بــ  أميــة وبــ  مــروان ولــيرهم أنــانيين  بحيــ  لا يتح لــون مــن 
 أ د  تَّ الأشابهة الاةية معهم  فكيف بالتشابه من جهات أخرى؟ 

 م  قتيبة الفاتح

إن في هــذه القصــة ـ  لــتح مــا ســوه تــرى ـ لــدليا   لــتح  ــدم كفــاءة  كــام بــ  مــروان  
كحكام ب  أمية   ي  انهـم كـانوا يـدنون الأت لقـين لـير الكفـوئين  ويقصـون الأكفـاء  سـدا  
لهـــم فيـــرمرون بعـــسلهم  ويســـبّبون قـــتلهم  و رمـــون الأمـــة مـــن خـــيرهم  ك ـــا فعلـــه هـــذا اوـــاكم 

 الأرواني: سلي ان بن  بد الألك في القصة التالية:
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ة الأباركـــة انتهـــتح قتيبـــة بـــن مســـلم في أواخـــر شـــتاء ســـنة ثـــاث وتســـعين مـــن الهجـــرة النبويـــ
  وهــــو أقلــــيم شاســــ  يقــــ  معظ ــــه في أراضــــ  الااــــا  (01)البــــاهل  الفــــاتح مــــن فــــتح خــــوار م

 السوفيا  السابق والذي انهار أخيرا .
ثم تقـــدم قتيبـــة شـــرقا  فـــدخ  أقلـــيم فذارســـتان وا تـــ   اصـــ ته بلـــ   ثم اتجـــه إلى الشـــ اني 

 قترب من  دو  الصين.فعبر نهر جيحون واخترق اقليم الخت  وا
وكــان قتيبــة يســير منــذ  ــين في بــا  الــترك بعــد أن أأ فــتح بــا  الفــارس  ومكــن لأقــدام 
الأسل ين في أقليم خراسان الشاس  و اص ته )مرو(  وكان ك  ذلك بفرـ  الأعنويـات العاليـة 
 لل ســــل ين  فانــــه يـــــذكر في جنــــده أن الفصـــــ  كــــان شـــــتاءا  وقارصــــا   وال لـــــوج تغطــــ  ايبـــــاني

الشاهقة  وه  جباني قرقورم التي يق  جسء منه اليوم في أفغانستان  فرذن قتيبـة ينـده في شـ ء 
مــن الرا ــة في موضــ  قريــب مــن )كاشــغر(  اخــ   ــدو  الصــين  وكــان الأتــراك قومــا  محــاربين 
ولهم أجسا  ضذ ة وأصوات  الية جهورية  وكانوا يس  ون أن أ ـدا  لـن ينـاني أرضـهم منـالا   

تيبــة فــاقتحم  لــيهم با هــم اقتحامــا   وأقفــ  قوا ــدهم واضــطرهم إلى الإســرا  إليــه  ــتَّ جــاء ق
للتفاهم معه  بعـد أن كـانوا يـرون أنفسـهم أقـوى شـعوب الأرض كافـة  وانهـم لهـذا لا يتفـاهمون 

 م  شذه إلا بالسيف.
وكـان للـترك آنــذاك ملـك يقــاني لـه: ) مبيــ ( وكـان رجــا  مهابـا  يتبعــه مائـة ألــف سـيف مــن 

تــراك  وكــان يســيطر بقواتــه  لــتح كــ  الــبا  الأ تــدة مــن نهــر الأرلــاب  الــذي  ــري جنــوبي الأ
خراســان موا يــا  لنهــر جيحــون في مجــراه  وكانــم لهــذا الألــك القــوي قوا ــد شــتَّ في بــا  الــترك 
م ــ : )هــرات( و)لسنــة(  وكــان قــد للــب ملــوك الــترك أجمعــين  وقهــر جيــوش الصــين اك ــر مــن 

الأور الصين إلى  ف  ايسية له  وبلز من خوه الصينيين منه أنهـم أ ـا وا مرة   تَّ اضطر إمبر 
 بناء السور الصي    تَّ لا يت كن الترك من اقتحام البا   ليهم.

 بين قتيبة و مبيذ
 ندما ة  ) مبي ( أن قتيبة اقتحم  ليه با ه من الغرب  أقسم لير بنه وليرخذنـه أسـيرا   

                                                           
خــوار م: منطقــة تاريخيــة تقــ   لــتح ضــفاه نهــر أمــو  اريــا )جيحــون( في أراضــ  جمهــوريتي ترك انســتان وأو بكســتان  خرــعم وكــم الأخي ينيــين   (01)

والقـرن ال الـ   شـر  ك تهـا سـالة مسـتقلة تعـره بالسـالة فتحهـا الأسـل ين العـرب في القـرن السـاب  لل ـيا   وفي مـا بـين القـرن اوـا ي  شـر 
  1071الخوار مشاهية وبعد ذلك خرعم لسطان الأغوني والتي وريين  ثم أصبحم قلب )خانية كيفا(  فتحها الروس وأخرعوها و ـايتهم  ـام 

 (.1112ـ1110اتية( )وبعد ال ورة السوفياتية ألغيم )الخانية( وأنشئم مكانها )جمهورية خوار م الشعبية السوفي
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 )مــره( لــربي خراســان  لــتح اصــطاح ذلــك اليــوم  ــتَّ فــوجئ ف ــا كــا  يلقــاه أوني مــرة شمــالي
برج  لا يشبه في ش ء من  رفهم بالرجاني العسكريين  فوجد رجا  شابا  يقارب الأربعين مـن 
  ره  ذا وجـه وسـيم في قامتـه العريرـة  وصـوته ايهـوري  وثيابـه العا يـة  وأك ـر الألـك  مبيـ  

فيذ ما يؤمرون به  ون تر    وكان  فسهم  لتح ذلـك من قتيبة لأا ة رجاله له  وتفانيهم في تن
إلــــانهم الع يــــق بــــدينهم الإســــام  وا تصــــامهم بــــالله ســــبحانه وتعــــالى  فكــــانوا لا يــــرون شــــيئا  

 أمامهم وإنما ينفذون أوامر الله في إنقاذ الناس من الطواليم وهدايتهم إلى الصراط الأستقيم.
جبـ  كـان مغطـتح  بـال لوج فسـار وا إلى تنفيـذ مـا وكان قتيبـة يـرمر رجالـه بـرن يسـتولوا  لـتح 

أمــروا بــه فلــم يلب ــوا إلا اســتولوا  ليــه فكانــم الانتصــارات نتيجــة إلــانهم بــالله والع ــ  بقــوانين 
الإســــام وإقــــامتهم للصــــاة وكــــان العــــدني بيــــنهم منتشــــرا  فــــا  ــــام ولا مظلــــوم  ولا آكــــ  ولا 

ف ـن الـداخ  الإلـان بـالله واليـوم الآخـر  مركوني  وهذا هو الـذي سـبب التفـافهم  ـوني قـا تهم
 ومن الخارج العدالة الكاملة.

و ـــاوني  مبيـــ  أن ياقـــ  قتيبـــة مـــرة أخـــرى  يـــ  م يكـــن رجالـــه يطيقـــون الصـــ و  أمـــام 
 الأسل ين فلم  اربوا إلا قليا  ثم يولون الأ بار.

ره مـن  ـسم قتيبـة وفي مرة من الأرات كا  يق  هو نفسه أسـيرا  في يـد قتيبـة ومـن أك ـر مـا بهـ
وشجا ته: أن اييشين اصطفا مرة للقتاني ثم نو ي للصاة  فقام قتيبة ورجاله يصلون الصاة 
وم يتراجعــــوا أمــــام العــــدو  والصــــاة في اوــــرب تســــ تح بصــــاة الخــــوه  يــــ  ينقســــ ون إلى 
قســـ ين: قســـم يصـــل  وقســـم  ـــرس  فـــإذا انتهـــتح الأولـــون مـــن صـــاتهم تولـــوا اوراســـة وصـــلتح 

ن مقتـــدين بقتيبـــة   يـــ  أبى إلا أن يصـــل  مـــ  القســـ ين معـــا  ليظهـــر للعـــدو أنـــه لـــير الآخـــرو 
مكــترث بهــم ولا يهــاب مــن ســيوفهم  وقــد بهــم الــترك وهــم يــرون أولئــك الرجــاني وهــم يــؤ ون 
صاتهم بك  شجا ة في مواجهة العدو فر ركوا أنهم كايباني ب  أقوى منها وهـم لأـرا  جديـد 

لأن الذين  رفوهم من قب  كانوا وثنيين لا قـوة في بـالأنهم ولا قـوة من الناس م يعرفوا من قب  
في  اهرهم  فتركدوا من ذلك  ندما أأ الأسل ون صاتهم فكروا  لتح  دوهم كرة الشجعان 
والســيوه بريــديهم فــر الوهم مــن مــواقعهم في برــعة  قــائق واســروا مــنهم ك ــيرا  فل ــا أ النصــر 

يرلبون  خوني الإسام فانه يتركهم وشرنهم ك ا هـو قـانون  سرني قتيبة أولئك الأسرى إن كانوا
الإسام  فانه إذا ما أ أسر ايند وأسلم الأسـير تركـه وشـرنه فـرلألق قتيبـة سـرا هم وسـلم لهـم 

 سيوفهم.
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وكان  مبي  قد هرب بعد تلك الواقعـة إلى مخبـر لـه وهنـاك بلغتـه الأخبـار فعلـم أن لا لأاقـه 
ين الــواقع  وانتابتــه اله ــوم وفي تلــك اوــاني إذا رســوني مــن قتيبــة لــه بهــذا الرجــ  الــذي ل ــ  الــد

يرتيـه يعـرض  ليـه الإسـام ويــد وه لأن يـدخ  مـ  قومـه في هــذا الـدين اونيـف وأنـه إذا أســلم 
فانه إذا أسل م  شيرة تركهم وشرنهم  لأنه  تركه وشرنه  ك ا كان  ا ة الرسوني الأ ظم 
بـــ  كـــان يريـــد مـــن النـــاس أن يـــدخلوا في الصـــراط  م  ـــاربهم لكـــ   ك هـــم ويســـيطر  لـــيهم

 الأستقيم ويتركوا  با ة الأوثان إلى  با ة الله سبحانه وتعالى ويقي وا العدني بينهم.
فطلــب  مبيــ  مــن الرســوني أن يعل ــه الإســام  وكــان الرســوني  الأــا  جلــيا  اةــه )ضــحاك( 

الله قلبـــه للإســـام  الـــذي يلقـــب بصـــا ب التفســـير  فل ـــا ةـــ   مبيـــ  كـــام الرـــحاك شـــرح 
وأصــبح مــن رجالــه وأتبا ــه  (01)فــدخ  فيــه وتشــهد بالشــها تين وأقبــ  إلى قتيبــة فلقيــه  نــد بلــ 

وم  د في ذلك  رجا   لأن قتيبة كان مؤمنا  و ره كيـف يتعامـ  مـ  هـذا الألـك الـذي أسـلم 
ين هو وجما ته  ن قرب فقدرهم بتقدير واه وا ترام كاه وأخـوة وتسـاو  سـب مبـا   الـد

 الإسام   فلهم ما لقتيبة وجما ته و ليهم ما  لتح قتيبة وجما ته.
 دخول الإسلاا فل الصين

وبق  قتيبة بعد ذلـك سـيد بـا  خراسـان وبـا  الـترك وفي الفـترة الأخـيرة مـن  ك ـه سـنة 
أرب  وتسـعين مـن الهجـرة  خـ  قتيبـة أرض الصـين مـن نا يـة )فرلانـة( وا تـ  )كاشـغر( لـربي 

الـــد اة لكـــ  يـــد وا النـــاس إلى الإســـام  فانتصـــر الإســـام في نـــوا   كاشـــغر الصـــين وأرســـ  
و ـــوض نهـــر التـــار  وهـــو الآن جـــسء مـــن ولايـــة ســـنكيانج في لـــربي الصـــين وهـــ  ولايـــة صـــينية 

 إسامية إلى يومنا هذا.
وفي جمــا ى الآخــرة مــن ســنة ســم وتســعين بعــد تلــك الفتو ــات  ســده اوــاكم الأمــوي 

بسـلي ان بـن  بـد الألـك فانـه كـان مشـتغا  بـالخ ر والقيـان والفسـا   اياه  الذي كـان يسـ تح
والإفسـا  ولا يه ـه أمـر الإسـام في شـ ء فعسلـه وم يكـن الأمـر خاصـا  بقتيبـة فعـسني جما ـة مـن 
رجالـــه أيرـــا   ومـــن ســـائر الفـــااين الـــذين  خلـــوا الهنـــد في الشـــرق وأ ـــوا فـــتح الأغـــرب ثم فتحـــوا 

                                                           
نســـ ة  206000كيلـــو مـــترا  مربعـــا   ســـكانها  ـــوالي   156010بلـــ : مقالأعـــة في ايـــسء الشـــ الي مـــن أفغانســـتان  مســـا تها  (01)

 اص تها: مسار شريف  وبل  مدينة في هذه الأقالأعة  تقـ   لـتح برـعة أميـاني إلى الغـرب مـن العاصـ ة مـسار شـريف  كانـم 
في  هـد العباسـيين والسـامانيين وكانـم مركـسا  ثقافيـا  مرموقـا   اجتا هـا جحافـ  جنكيـس خـان   اص ة ملكة باكتريا  ا  هرت

 م.1110و مرتها  ام 
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مطالبتهم و سلهم  فل ا  سني مح د بن القاسم فـاتح الهنـد و ـسني  الأندل  في الغرب فجع  همه
موســتح بــن نصــير ولأــارق بــن  يــا  اللــذين فتحــا الأنــدل  أ ــ  قتيبــة أن  وره قــا م فــربى أن 
ينتظــر  ــتَّ يعصــف بــه اوــاكم الأغــرور ســلي ان بــن  بــد الألــك  ففــ  ليلــة مــن الليــالي في ســنة 

ة فرلانة وكان مط ئنا  إلى رجالـه فسـهر معهـم سم وتسعين كان قتيبة في معسكره خارج مدين
 بعض الوقم ليتدبر الأمور معهم ولكنه أ   أن شيئا  ما في معسكره قد تغيّر.

وبالفعـــ  كـــان قـــد وصـــ  الأمـــر مـــن قبـــ  ســـلي ان بـــن  بـــد الألـــك مـــ  رســـوله بعـــسني قتيبـــة  
ولألــب  ونصــب وكيــ  بــن أبي أســو  الت ي ــ  كقائــد  لــتح جيــوش الإســام الفااــة في الأشــرق

الرســوني مــن قتيبــة أن ينفصــ  هــو ورجالــه  ــن القيــا ة وجعــ  يخوفــه مغبــة الخــروج  لــتح لأا ــة 
سلي ان  فاستجاب وكي  لنداء اواكم اياه  سلي ان بن  بد الألك وأرا  الغدر بقتيبـة  وفي 
الصــباح اكتشــف قتيبــة الخيانــة فذطــب فــي ن بقــ  معــه مــن الرجــاني ثم وقــ  القتــاني وإذا بســهم 

 بة فرر اه قتيا .أصاب قتي
وهكذا أنهتح اواكم اياه   ياة هـذا الرجـ  القائـد الفـاتح  وقـبره اليـوم في فرلانـة بموضـ  

 يس تح )رباط سرهنك( أي رباط القائد بقرب قرية كاخ أي: القصر.
نعم  كم الأمة الإسامية وبا ها لأواليم مستبدون م يكن همهم إلا شهواتهم  وكانوا 

يـرون فيـه الكفـاءة والإخـاص وذلـك تقربـا  إلى الشـيطان وكـان هـذا مـن  ينحون  ن القدرة من
 أهم أسباب ضعف الأسل ين.
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 سليمان يأم  بهه ا  الم ضى

ذكــر ابــن قتيبــة: أن ســلي ان بــن  بــد الألــك مــرّ بالمجــذومين في لأريــق مكــة فــرمر بــإ راقهم 
 وقاني: لو كان الله يريد بهؤلاء خيرا  ما ابتاهم هذا الباء.

 .(02)وفي الأ ا ي  انه لا تطيلوا النظر إلى أه  الباء فإن ذلك يؤذيهم هذا

 تبذي  بيو المال بيم سليمان

مــن صــفات الطغــاة تبــذير بيــم الأــاني وصــرفه  لــتح شــهواتهم اينســية وشــهواتهم البطنيــة  
يع : أن همهم فرجهم وبطنهم ولـي  أك ـر  فقـد ذكـر أبـو الفـرج الأصـفهاني: أن سـلي ان بـن 

لك أ طتح مائة ألف  ينار لسعيد بن خالد بن  بد الله بن خالـد بـن أسـيد لأنـه وهـب  بد الأ
 لأوستح شهوات جارية قي تها  شرة آلاه  رهم بعدما أنشد فيه موستح شهوات أبيات.

وكان سلي ان بن  بد الألك مغـرى بالنسـاء والأكـ   قيـ : أكـ  مـرة سـبعين رمانـة وجـديا  
  نام وانتبه فرتوه بالغداء فرك   لتح  ا ته.وسم  جاجات وك يرا  من السبيب ثم

وذكــر ابــن  بــد ربــه أن ســبب هــاك ســلي ان بــن  بــد الألــك أن نصــرانيا  أتــاه وهــو بــدابق 
بسنبيـــ  ملـــوء بيرـــا  وآخـــر ملـــوء تينـــا   قـــاني: قشـــروا فجعـــ  يركـــ  بيرـــة وتينـــة  ـــتَّ أتـــتح  لـــتح 

 رض ف ات.السنبيلين  ثم أتوه بقصعة ملوءة مخا  بسكر فركله فر م ف 

 جاء دور يزيم بن عبم المل  

ثم خلف سلي ان  يسيد بن  بد الألك  فكان يسيد هو الآخر الـذي لا يقـ   ـن سـلفه في 
العنف والإرهاب  ب  يس ا   ليه للظة وشـدة  ففـ  التـاري  انـه أمـر يسيـد بـن  بـد الألـك بقتـ  

ا في قتــــاني يسيــــد بــــن الأســــارى الــــذي يشــــهدون الشــــها تين  وهــــم ثاثمائــــة إنســــان كــــانوا اســــرو 
 الأهلب.

                                                           
لا تطيلــوا النظــر إلى المجــذوم  وإذا كل ت ــوه فلــيكن بيــنكم وبينــه : »:  ــن رســوني الله 1ب 01ص 01في بحــار الأنــوار: ج (02)

 «.قيد رمح
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 وقت  في مجل  تسعة من أ داث آني الأهلب أمر بررب رقابهم.

وصار قت  الأسارى من بعده سنة للولاة والسالأين الآخرين  فـانطب  الإسـام في أذهـان 
الأمم الأخرى أنه  ين العنف والقسوة  و يـن ايفـاء والغلظـة  ولأالأـا جـاء الأستشـرقون و ـابوا 

 سام م  ان الإسام بريء من أولئك الطغاة وما فعلوه.ذلك  لتح الإ

 يزيم بن عبم المل  ويزيم بن المهلك

في التاري : انه لأا وص  يسيد بن  بد الألك إلى اوكم  خلعه يسيد بـن الأهلـب  ونـس  يـده 
مــن لأا تــه  و لــم أنــه إن  فــر بــه قتلــه ونالــه مــن الهــوان مــا القتــ   ونــه  فــدخ  ابــن الأهلــب 

 وملكها  نوة  و ب   دي بن أرلأاة  ام  يسيد بن  بد الألك  ليها.البصرة 
فســـرح إليـــه يسيـــد بـــن  بـــد الألـــك جيشـــا ك يفـــا يشـــت    لـــتح ثمـــانين ألفـــا مـــن أهـــ  الشـــام 
وايسيــرة  وبعــ  مــ  ايــيش أخــاه مســل ة بــن  بــد الألــك  وكــان أ ــره النــاس بقيــا ة اييــوش 

 إليه ابن أخيه العباس بن الوليد بن  بد الألك..وتدبيرها  وألن الناس نقيبه في اورب  وضم 
فسار يسيد بن الأهلب من البصرة  فقدم واس  فرقام بهـا أيامـا  ثم سـار  نهـا فنـسني العقـر  

 واشت لم جريدة جيشه  لتح مائة و شرين ألفا.
وقدم مسل ة بجيوش الشام فل ا تراءى العسـكران  وشـبّم اوـرب  أمـر مسـل ة قائـدا مـن 

 رق ايسور  التي كان  قدها يسيد بن الأهلب  فر رقها.قوا ه أن  
 فل ا رأى أه  العراق الدخان قد  ا انهسموا.

 فقي  ليسيد بن الأهلب: قد انهسم الناس.
 قاني: ومم انهسموا؟ ه  كان قتاني ينهسم الناس من م له؟.

 فقي  له: إن مسل ة أ رق ايسور فلم ي بتوا.
 طار.فقاني: قبحهم الله بق  خن  ليه ف

ثم وقـــف ومعـــه أصـــحابه فقـــاني: اضـــربوا وجـــوه الأنهـــسمين  ففعلـــوا ذلـــك  ـــتَّ ك ـــروا  ليـــه  
 واستقبله منهم أم اني ايباني.

 فقاني:   وهم قبحهم الله لنم  دا في نوا يها الذئب.
ثم قت  يسيد بن الأهلب  وقت  معه أخوه مح د بن الأهلـب  وكـذلك قتـ  اخـوه الأفرـ  بـن 
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 الأهلب. 
ن بق  من آني الأهلب بالبصـرة بعـد الكسـرة أخرجـوا  ـدي بـن أرلأـاة  امـ  فل ا اجت   م

يسيــد بــن  بــد الألــك  لــتح البصــرة مــن اوــب  فقتلــوه  وحملــوا  يــالهم في الســفن البحريــة ويجــوا 
في البحــر فبعــ  إلــيهم مســل ة بــن  بــد الألــك بع ــا  ليــه قائــد مــن قــوا ه فــر ركهم في قنــدابي   

 فحاربهم و اربوه.
الأهلـب برسـيافهم فقـاتلوا  ـتَّ قتلـوا  ـن آخـرهم  وحملـم رءوسـهم إلى مسـل ة  وتقدم بنو

بن  بد الألـك وفي أذن كـ  وا ـد مـنهم رقعـة فيهـا اةـه  واستؤسـر البـاقون في الوقعـة  فح لـوا 
إلى يسيد بن  بد الألك بالشام وهم أ د  شر رجا  فل ا  خلوا  ليـه قـام ك ـير ابـن أبي جمعـة 

 فرنشد: 
 نااااال عاقااااك مجماااالا هلاااايم إ ا مااااا

 
  أشااااااااام العقااااااااااب أو عفاااااااااا لااااااااام يثااااااااا ب 
 فعفااااااااوا أمياااااااا  المااااااااؤماين وهساااااااابة 

 
  فماااااااا تأتاااااااه مااااااان  اااااااالح لااااااا  يكتاااااااك 

 أسااااااءوا فاااااهن تصااااافح فهنااااا  قاااااادر 
 

 وأفضااااااذ هلاااااام هساااااابة هلاااااام مغضااااااك 
فقـاني يسيـد ألأـم بـك الـر م يـا أبـا صـذر  لـو لا أنهـم قـد وا في الألـك لعفـوت  ــنهم  ثم  

 منهم ص  صغير فقاني: اقتلوني فلسم بصغير. أمر بقتلهم فقتلوا  وبق 
 فقاني يسيد بن  بد الألك: انظروا ه  أنبم.

فقــاني: أنــا أ لــم بنفســ  قــد ا تل ــم وولأئــم النســاء  فــاقتلوني فــا خــير في العــيش بعــد 
 أهل  فرمر به فقت .

 من ولاة يزيم الإرهابيين

ن في  هـد يسيـد بـن  بـد كان سعيد بن   رو اورش  ـ ك ا جـاء في التـاري  ـ والي خراسـا
الألك وكان إرهابيا   نيفا   فقات  أه  السـغد وقتـ  أسـراهم  فكـان يخـتم في  نـق الرجـ  ويخـرج 
مــــن  ــــائ  إلى  ــــائ  فيقتــــ  وكــــانوا ثاثــــة آلاه ويقــــاني ســــبعة آلاه  ثم اصــــطفتح أمــــوالهم 

 وذراريهم فرخذ منه ما أ جبه ثم قسم الأمواني.
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  ياتهااا بن عبم المل  ومصادرة ال 

ولأا جاء هشام إلى اوكم  م يقصّر  ن سلفه في العنف والإرهـاب  بـ  ا  ا   ليـه سـرفا  
وبذخا   فان من صفات الطغاة كنس الأمـواني والإسـراه في التج ـ   مـن ال يـاب والقصـور ومـا 

 أشبه.
ومــن الأعلــوم: أن الأمــواني لا تجت ــ   نــد أ ــد إلا بعــد منــ  اوقــوق  والاســتبدا  بــالفرص  

ا رة  ريــات الآخــرين في التجــارة والع ــران  والبيــ  والشــراء  ولــير ذلــك  وكــان هشــام في ومصــ
هذا المجاني ك ا قاني الأصـبز بـن الفـرج: م يكـن في بـ  مـروان مـن ملوكهـا أ طـر ولا ألـب  مـن 

 هشام  خرج  اجا  فح   ثياب لأهره  لتح ست ائة جم  و خ  الأدينة بها.

بعـــد موتـــه اثـــ   شـــر ألـــف ق ـــيه وشـــٍ   و شـــرة  وقيـــ : إن هشـــام بـــن  بـــد الألـــك تـــرك
آلاه تكة  رير  وترك بعد وفاته أ د  شـر ألـف ألـف  ينـار  وم تـرتِ  ولـة بـ  العبـاس إلا 

 وجمي  أولا ه فقراء  لا ماني لوا د منهم  وبين  ولة ب  العباس ووفاة هشام سب  سنين.

في تـاري  الطـبري أن هشـام  وكانم أماك هشام الخاصة تص  إلى  د الأايين  فقد ذكر 
كتــب إلى خالــد بــن  بــد الله واليــه  لــتح العــراق: لا تبــيعن مــن الغــات شــيئا   ــتَّ تبــا  لــات 

 أمير الأؤمنين  تَّ بلغم الكيلجة  رهما .
وكانم تبلز للة خالد بن  بد الله  شرين ألف ألف  فكيف بغلة هشام التي كانم تبا  

 قب  جمي  الغات. 
يوسـف بـن   ـرو والي العـراق(: بع ـ  يوسـف بـن   ـرو بياقوتـة حمـراء وقاني محسم )كاتـب 

 رج لأرفاها من كف   ولؤلؤ  بة أ ظم ما يكون من اللؤلؤ  فدخلم  ليه  فدنوت منـه فلـم 
أر وجهـــه مـــن لأـــوني الســـرير وك ـــرة الفـــرش  فتنـــاوني اوجـــر واوبـــة  فقـــاني هشـــام: اكتـــب معـــك 

 بو نه ا.
 ب بو نه ا  من أين يوجد م له ا.قلم: يا أمير! هما أج  من أن يكت

قــاني: صــدقم  وكانــم الياقوتــة للرائقــة جاريــة خالــد بــن  بــد الله اشــترتها ب اثــة وســبعين 
 ألف  ينار.
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وهكذا كانوا يبذّرون أمواني بيـم الأـاني  ويصـرفونه في تـرمين نـسواتهم  وإشـبا  لرائـسهم  مـ  
  وكـــم في هـــذا وأم الـــه تشـــويه ان الإســـام جعلهـــا لتـــرمين مصـــاد الأســـل ين  وســـد  اجيـــاتهم

 لس عة الإسام وترخير وياة الأسل ين؟

 تسلي  بعض الظالمين على بعض

جاء في التاري : أن الترك  اصـرت مدينـة برذ ـة مـن أ  ـاني آذربيجـان في أيـام هشـام بـن 
 بد الألك  صارا شديدا  واسترعفتها وكا ت  لكهـا  وتوجـه إليهـا لأعاونتهـا سـعيد اورشـ  

هشام بن  بد الألك في جيوش ك يفة  و لم الـترك بقربـه مـنهم فذـافوا  وأرسـ  سـعيد  من قب 
وا ــدا مــن أصــحابه إلى أهــ  برذ ــة ســرا   يعــرفّهم وصــوله ويــرمرهم بالصــبر خوفــا ألا يــدركهم  
فســـار الرجـــ  ولقيـــه قـــوم مـــن الـــترك  فرخـــذوه وســـرلوه  ـــن  الـــه فكـــت هم  فعـــذبوه فـــرخبرهم 

 وصدقهم.
 ما نرمرك به ألألقناك وإلا قتلناك. فقالوا: إن فعلم

 فقاني: ما تريدون؟
قــالوا: أنــم  ــاره برصــحابك ببرذ ــة وهــم يعرفونــك  فــإذا وصــلم اــم الســور فنــا هم: 

 إنه لي  خلف  مد   ولا من يكشف ما بكم  وإنما بع م جاسوسا.
فرجــابهم إلى ذلــك فل ــا صــار اــم ســورها وقــف  يــ  يســ   أهلهــا كامــه وقــاني لهــم: 

 ن ؟أتعرفو 
 قالوا: نعم  أنم فان بن فان.

قاني: فإن سعيدا اورش  قد وص  إلى مكان كذا في مائة ألف سيف وهو يرمركم بالصبر 
و فــس البلــد وهــو مصــبحكم أو مســيكم  فرفــ  أهــ  برذ ــة أصــواتهم بــالتكبير  وقتلــم الــترك 

  ذلك الرج  ور لوا  نها  ووص  سعيد فوجد أبوابها مفتو ة وأهلها سالأين.
وهكــذا ضــحّتح هــذا الرســوني بنفســه ونّجــتح أمتــه مــن القتــ  والســ   بين ــا يرــحّ  اوكــام 

 الطغاة بالأمة لبقائهم و فس مصاوهم الشذصية العابرة.

 م  مجون الوليم بن يزيم بن عبم المل 
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جــاء في التــاري : أن الوليــد بــن يسيــد بــن  بــد الألــك كــان كبقيــة بــ  أميــة وبــ  مــروان مــن 
رة وقــد ا ــذ نــدماء  فــررا  هشــام أن يقطعهــم  نــه  فــولاه اوــج ســنة مائــة وتســ  الفســقة الفجــ

 شــرة هجريــة  فح ــ  الوليــد معــه كابــا  في صــنا يق  فســق  منهــا صــندوق  ــن البعــير وفيــه  
كلــب  فرجــالوا  لــتح الكــريّ الســياط فــروجعوه ضــربا   وحمــ  معــه قبــة   لهــا  لــتح قــدر الكعبــة 

را   وأرا  أن ينصب القبة  لتح الكعبة و ل  فيهـا  فذوفـه ليرعها  لتح الكعبة  وحم  معه ة
أصــحابه وقــالوا: لا نــرمن النــاس  ليــك ولا  لينــا معــك  فلــم  ركّهــا  و هــر للنــاس منــه تهــاون 

 بالدين واستذفاه به  وبلز ذلك هشاما  فط   في خلعه والبيعة لابنه مسل ة بن هشام.
وهــو ســكران  ف ــا تنحــتح  نهــا  ــتَّ آذنــه الأــؤذن وفي التــاري  أيرــا : انــه واقــ  جاريــة يومــا  

 بالصاة  فحلف ألا يصل  بالناس ليرها  فذرجم متل  ة فصلم بالناس.
ومــا جــاء في التــاري   ــن الوليــد بــن يسيــد: انــه تفــرني بالأصــحف الشــريف يومــا  فذــرج قولــه 

واســـتفتحوا وخـــاب كـــ  جبـــار  نيـــدتعـــالى: 
فرمـــتح الأصـــحف مـــن يـــده وأمـــر أن  عـــ   (05)

 دفا ورماه بالنشاب وأنشد: ه
 تهااااااااااااااااااااامدنل بجبااااااااااااااااااااااار عاياااااااااااااااااااااام

 
 فهااااااااااااااااااااا أنااااااااااااااااااااا  اك جبااااااااااااااااااااار عاياااااااااااااااااااام 
 إ ا ماااااااا جئاااااااو ربااااااا  ياااااااوا هااااااااا  

 
 فقااااااااااااااااااذ يااااااااااااااااااا رب مزقااااااااااااااااااال الولياااااااااااااااااام 
 القس   أهم عمال هااا 

إن الع ـــاني والـــولاة الـــذين كـــانوا ل لـــون اوكـــام في الـــبا   كـــانوا كاوكـــام أنفســـهم لأغـــاة 
للــدين  رمــة  ولا لأهلــه كرامــة  ويســذرون  ــتَّ مــن  مســتبدين  وفجــرة مســتكبرين  لا يعرفــون

الأنبياء والأوليـاء  قـاني ابـن الأثـير في  ـوا ث سـنة تسـ  وثمـانين: في هـذه السـنة ولي خالـد بـن 
  بد الله القسري مكة  فذطب أهلها  وقاني: 

أيهــا النــاس أيه ــا أ ظــم خليفــة الرجــ   لــتح أهلــه أو رســوله إلــيهم؟ والله م تعل ــوا فرــ  
ة... إن ابـــراهيم خليـــ  الـــرحمن استســـقاه فســـقاه ملحـــا  أجاجـــا   واســـتقتح الخليفـــة فســـقاه الخليفـــ

 ذبا  فراتا  ـ يع  بالألح الاجاج:  مسما   وبالفرات العذب: بئرا   فرها الوليد ـ وكان خالد ينق  
مـــاء البئـــر الـــتي  فرهـــا الوليـــد ويرـــعها في  ـــوض إلى جنـــب  مـــسم  ليعـــره فرـــله  لـــتح  مـــسم  

 لبئر وذهب ما ها. فغارت ا
                                                           

 .15سورة إبراهيم:  (05)



 

 50 

وقاني صا ب الألاني: إن خالدا  هذا كان يس   مـاء  مـسم أم ايعـان  وأنـه صـعد الأنـبر 
! أمــــا آن لـــربكم أن يغرــــب لكــــم.. لـــو أمــــرني الأمــــير   وقـــاني: إلى كــــم يغلــــب بالألنـــا  قكــــم؟

ــــــتح الله مــــــن  ــــــة  جــــــرا   جــــــرا  ونقلتهــــــا إلى الشــــــام.. والله إن الأمــــــير أكــــــرم  ل  نقرــــــم الكعب
 ائه.أنبي

ثم قــاني صــا ب الألــاني: كــان خالــد  نــديقا  وأمــه نصــرانية  فكــان يــولّي النصــارى والمجــوس 
 لتح الأسل ين  ويرمرهم بإمتهانهم وضربهم  وقـد أبـاح للنصـارى أن يشـتروا ايـواري الأسـل ات 

 وينكحوهن.

 م  الاهيم  يم بن علل بن ال سين

بلغــ  أنــك تــذكر الخافــة وتت ناهــا  في لقــاء أّ بينه ــا: إنــه قــاني هشــام لسيــد الشــهيد 
 ولسم هناك لأنك ابن أمة.

 فقاني  يد: إن لك جوابا.
 قاني: تكلم.

قـــاني: إنـــه لـــي  أ ـــد أولى بـــالله ولا أرفـــ   رجـــة  نـــده مـــن نـــ  ابتع ـــه وهـــو: إةا يـــ  بـــن 
 إبراهيم  وهو ابن أمة قد اختاره الله لنبوته  وأخرج منه خير البشر.

 ك البقرة؟فقاني هشام: ف ا يصن  أخو 
البــاقر وتســ يه أنــم  فغرــب  يــد  ــتَّ كــا  يخــرج مــن إهابــه ثم قــاني: ةــاه رســوني الله

 البقرة  لشد ما اختلفت ا  لتذالفنه في الآخرة ك ا خالفته في الدنيا  فير  اينة وتر  النار. 
 فقاني هشام: خذوا بيد هذا الأحمق الأائق فرخرجوه  فرخذ الغل ان بيده فرقاموه.

 : احملوا هذا الخائن الأهوج إلى  امله.فقاني هشام
 فقاني  يد: والله لئن حملت  إليه لا أجت   أنا وأنم  يين ولي وتن الأ ج  منا.

فــرخرج  يــد وأشــذه إلى الأدينــة ومعــه نفــر يســيرونه  ــتَّ لأــر وه  ــن  ــدو  الشــام  فل ــا 
لهـا  والعامـ   ليهـا فارقوه  دني إلى العراق و خ  الكوفة وباي  لنفسه  فر طاه البيعـة أك ـر أه

و لتح العراق يومئذ يوسف بن   ر ال قف   فكان بينه ـا مـن اوـرب مـا هـو مـذكور في كتـب 
التواري   وخذني أه  الكوفة  يـدا و لـف معـه مـن تابعـه نفـر يسـير  وأبلـتح بنفسـه بـاء  سـنا 
وجاهد جها ا  ظي ا    تَّ أتاه سهم لرب فرصاب جانب جبهته اليسرى ف بـم في  مالـه  
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 . فحين نس  منه مات
 ثم بعد موته صلبوه وبعد صلبه  رقوا ج  انه  ثم ذروا رما ه في الهواء.

والعل اء  وهكذا كان  كام ب  أمية وب  مروان يعاملون ب  هاشم وذرية رسوني الله 
والصلحاء والأ يان والأشراه من الناس  ويتجبرون في بطشهم بهم وبكـ  مـن يعارضـهم ولـو 

واذا بطشتم بطشتم جباريناني تعالى: بكل ة ك ا ق
(00). 

 خ وج ال سايين ضم الطغاة

كــان مــن أبــاة الرــيم ومــؤثري الأــوت  لــتح اويــاة الذليلــة: مح ــد وإبــراهيم ابنــا  بــد الله بــن 
ولأا أ الأم  ساكر  يسـتح بـن موسـتح بمح ـد   اوسن بن اوسن بن  ل  بن أبي لأالب

خـيا مرـ رة ونجائـب سـابقة فاقعـد  ليهـا والتحـق وهو بالأدينة قي  له: أنج بنفسك فإن لك 
 بمكة أو بالي ن.

 قاني: إني إذا  لعبد  وخرج إلى اورب يباشرها بنفسه وبمواليه.
فل ـا أمســتح تلــك الليلـة وأيقــن بالقتــ  أشـير  ليــه بالاســتتار  فقـاني: إذن يســتعرض  يســتح 

نفسـ  بهـاك أهـ  الأدينـة   أه  الأدينة بالسيف فيكون لهم يـوم كيـوم اوـرة  لا والله لا أ فـس
 ب  أجع   م   ون  مائهم.

نعم  هكذا يكون بنو هاشم  والصاوون من نسلهم  أباة الرـيم  سـراة الـنف    ـو ون 
برنفســهم  ويرــحّون بحيــاتهم  مــن أجــ   يــاة الآخــرين وضــ ان ســامتهم وســعا تهم الدنيويــة 

 والأخروية.

 راب  ال كاا الأمويين فل الأنمل 

حمن اوكــم  رابــ   كــام الأنــدل  مــن البيــم الأمــوي كــان لــه ابنــان كبــيران: إن  بــد الــر 
مح ـد و بـد الله  وكانـا يتنافسـان  لـتح ولايـة العهـد  ومـ  أن  بـد الـرحمن أبوهمـا قبـ  موتـه كــان 
قد وق  اختياره  لتح مح د ورشحه للولاية من بعده  إلا أن أخاه الأصغر  بد الله كان لأامعـا  

تشـجعه  لـتح ذلـك أمـه  واسـتذدمم مـا في وسـعها مـن الأكـر والخـدا  في في الخافة  وكانـم 
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سبي  ذلك  فكانم هناك جارية جميلة أ بها اواكم  بد الرحمن وفرلها  لتح بقية ايـواري  
فاســتذدمم هــذه لكــ  تجعــ  ولايــة العهــد لابنهــا  بــد الله  واســتعانم أيرــا   لــتح ذلــك بفــتَّ 

 اكم  بد الرحمن إلى نفسه.اةه نصر  وكان نصر هذا أقرب خدم او
لقــد بلــز بهــذه الأم الأمــر إلى  رجــة أن  بــرت مــ  نصــر قتــ   بــد الــرحمن بالســم  ولكنــه 

 اكتشف الأؤامرة وأرلم نصر  لتح شرب السم الذي أ ده له فشربه ومات.
وكان  بد الله بعيدا   ن صفات اوكام الأدبرّين  إذ كان ك ير اللهو واللعـب  مـدمنا   لـتح 

ر والســكر  مولعــا  باللعــب بــايواري والقيــان  والفجــور والفســا   وكــان قــد أرصــد شــرب الخ ــ
 يونا   لتح أبيه بالقصر ليوافوه بالأخبار أولا  بروني   تَّ انه إذا جاء الخبر بموت أبيه  كان هو 

 أسر  من أخيه مح د إلى  خوني القصر وجلوسه  لتح العرش.
مـن الخـدم والفتيـان والأغنيـات ومـن أشـبههم ثم انه أخذ ينشر الأمواني  لـتح مـن في الـباط 

 ليعاونوه  لتح م ربه  وكان قد اتفق أيرا  م  بعض خواص والده  لتح ذلك.
فل ـــا مـــات  بـــد الـــرحمن أســـر  إليـــه الأتعـــاونون معـــه ليبلغـــوه الخـــبر  وأرســـلوا لـــه خـــاأ أبيـــه  

يـرن  بهـا  وقـد وكانم هناك جارية  بها اوـاكم  بـد الـرحمن  فكـان يبعـ  في لألبهـا بالليـ  ل
 رفهــا الخــدم البــواب بهيئتهــا والخــا م الــذي يــر  بهــا في الغالــب  فبــدا لــه أن يخــرج بهيئــة تلــك 
ايارية  تَّ يفتح له البوابون الباب  ون صعوبة  وهكذا  خ   لتح وجـه أبيـه الـذي قـد مـات 

لترليـب  قب  وظات  وأسر  الخـا ن فسـل ه مفـاتيح الخـسائن  وبايعـه رجـاني القصـر بالتهديـد وا
والو د والو يد  وبع  اواكم ايديد إلى أخيه مح د وبقية أخوته فبايعوه وكذلك كبار رجـاني 
الدولة  فلـم يطلـ  الفجـر  ـتَّ كانـم البيعـة قـد  ـم لـه  وأخـذ بعـد ذلـك بالفسـا  والافسـا   

 لأـوني والاستبدا  والدكتاتورية  والقت  والتبعيد  والسجن والتعذيب  ونشـر الأفاسـد والأظـام في
 البا  و رضها   تَّ سقطم  ولتهم  وذهبم ر هم وشوكتهم.

ومـــن الواضـــح: أن الدولـــة لا تســـق  إلا بعـــد أن  ـــر بسلســـلة مـــن هـــذه الأمـــور الأوهنــــة  
والأخاق الفاسدة  الأؤ ية إلى الرعف والتقهقر  فان اوكام الفاسـدين قـد صـدّوا بتصـرفاتهم 

  ن لأريق تقدمهم.  الظالأة الإسام  ن انتشاره  والأسل ين

 م اسلة طا وتين: أمو  وعباسل

ــ   لــتح جمــ   كتــب  بــد او يــد بــن  ــً   ــن مــروان بــن مح ــد  إلى أبي مســلم كتابــا حم 
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لعظ ه وك رته  وقي : إنه م يكن في الطوني إلى هذه الغاية  وقد حم   لتح جم  تعظي ـا لأمـره 
 ه في م  من أصحابه ثبطهم وخذلهم.وقاني لأروان بن مح د: إن قرأه خاليا نخب قلبه وإن قرأ

فل ا وص  إلى أبي مسلم أ رقه بالنار وم يقرأه وكتب  لتح بياض كـان  لـتح رأسـه وأ ـا ه 
 إلى مروان: 

 م ااا الساايف أسااطار البلا ااة وانت ااو
 

  إليااااا  لياااااو  الغااااااب مااااان كاااااذ جاناااااك 
 فاااااهن تقاااااامموا نعمااااااذ ساااااايوفا شاااااا يذة 

 
 يهاااااون عليهاااااا العتاااااك مااااان كاااااذ عاتاااااك 
 أوني الكتاب كان لو أرا  الله بالن لة صا ا  لأا أنبم لها جنا ا. ويقاني: إن 

 من و ايا الطغاة: الإرهاب

ومـا يـذكر  ـن العباسـيين في التـاري : أن وصـايا أوني  كـام بـ  العبـاس ـ إبـراهيم الإمـام ـ 
 وكتبه كانم تر  إلى أبي مسلم ّراسان وفيها ما يل : 

ـــت ـــه فافعـــ   وألـــا لـــام بلـــز إن اســـتطعم ألا تـــد  ّراســـان أ ـــدا ي كلم بالعربيـــة إلا وقتلت
ةسة أشبار تته ه فاقتله  و ليك بمرر فإنهم العدو القريب الدار  فربد خرراءهم  ولا تـد  

  لتح الأرض منهم  يارا.

 أبو مسلم فل طلك المقاا والمل 

ك  ويفكـر كان أبو مسلم الخراساني شابا  متهورا  في مقتب    ـره  وكـان يهـوى الأقـام والألـ
في الوصــوني إليــه  ويع ــ  مــن أجــ  اقيقــه  وقــد كــرس  ياتــه لــذلك   ــتَّ اســتطا  أن يقــو  
جيشــا   رمرمــا   يس ــف بــه مــن خراســان   لــتح منــالأق اوكــم الأمــوي  ويستذلصــها لنفســه  

 ويقيم  لتح أنقاض ذلك اوكم البائد  اوكم العباس  ايديد.
ام صـباه: نـراك تنظـر إلى السـ اء ك ـيرا كرنـك وما روي في ذلك: انه قي  لأبي مسـلم في أيـ

 تسترق الس   أو تنتظر نسوني الو  .
قــاني: لا ولكــن لي همــة  اليــة  ونفــ  تتطلــ  إلى معــالي الأمــور  مــ   ــيش كعــيش اله ــج 

 الر ا   و اني متناهية في الاترا .
 قي : ف ا الذي يشف   لتك ويروي للتك؟
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 قاني: الألك.
 قي : فالألب الألك.

 لألك لا يطلب هكذا.قاني: إن ا
 قي : ف ا تصن  وأنم تذوب  سرة و وت ك دا؟

قاني: سرجع  بعض  قل  جها وألألب به ما لا يطلب إلا بايه   وأ ـرس بالبـاق  مـا 
لا  ـــرس إلا بالعقـــ   فـــر يش بـــين تـــدبير ضـــدين  فـــإن الخ ـــوني أخـــو العـــدم  والشـــهرة أخـــم 

 الكون. 

 م  الهاد  العباسل
 تشويه الإسام وتـرخر الأسـل ين  كـدور بـ  أميـة  إذ كـانوا أيرـا  كان  ور ب  العباس في

 كامــــا   ــــالأين  يتصــــرفون باســــتبدا   ويعب ــــون بــــالبا  والعبــــا   ويعي ــــون في الأرض الفســــا  
ـــــــــك الأســـــــــتبدين  ومـــــــــن ذلـــــــــك  ـــــــــدمار  وفي القصـــــــــة التاليـــــــــة  ـــــــــرض لن ـــــــــوذج مـــــــــن أولئ  وال

 الاستبدا : 
ال الـ  مح ـد بـن  بـد الله الأنصـور  الألقـب بـاعب  قي : انه  ندما هلك الرج  العباسـ  

سنة مائة وتس  وستين هجرية  قـام مكانـه ابنـه موسـتح  الرجـ  ايـاه الألقـب بالهـا ي  وكـان 
في لايــة الغلظــة والســفاهة  وكـــان   ــره آنــذاك أربعـــا  و شــرين ســنة  وهـــو صــا ب قصــة فـــ  

 الأســـوء  ورأوا أنفســـهم أمـــام الأشـــهورة  وأوني مـــا  كـــم  ـــره النـــاس أن الأمـــر قـــد تبـــدني إلى
شـاب قـاس القلــب  جـريء  لـتح الــدماء  لا يعـره للـدين  رمــة  ولا للإنسـان كرامـة  متســر  

 في التصره  ن شهوة وهوى  وبظلم وقسوة.
وقد كـان في ايسـم ضـذ ا  بـدينا   وكـان مولعـا  بك ـرة شـرب الخ ـر  و ريصـا   لـتح مخا نـة 

فــــوس النــــاس  وهــــابوا جبروتــــه واســــتبدا ه  فرخــــذوا النســــاء وايــــواري  ولــــذا  ــــم الخــــوه في ن
يســـايرونه في مـــا يخطـــر ببالـــه  ـــذرا  مـــن بطشـــه  وكـــان أخـــوه النـــاس منـــه أمّـــه: الخيـــسران بنـــم 
 طـــاء  وهـــ  جاريـــة كانـــم تنســـب إلى بـــا  الـــي ن  لأنهـــا ولـــدت في الـــي ن  ثم صـــارت إلى 

ثم قرــتح  ليــه الأهــدي  الأهــدي في ــا صــار إليــه مــن أســاب  ــاكم لأبرســتان  نــدما ثــار  ليــه 
 قراء  و شيا  لريبا .

هـذا وكـان الفـرق في السـن بــين الأخـوين الاثنـين: الهـا ي وهــارون  قلـيا  جـدا   بين ـا كــان 
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الفـرق بينه ــا في الخلـق الظــاهري كبــيرا  جـدا   فبين ــا كـان الهــا ي  ــاهر العنـف والقســاوة  كــان 
كــر  وهــارون هــذا هــو الــذي قتــ  الإمــام هــارون  ــاهر اللــين والرفــق  منطويــا   لــتح الخــدا  والأ

  فــان هــارون كــان  لــتح  رجــة  اليــة مــن القســاوة والفراضــة  وكانــم موســتح بــن جعفــر 
ـــة أيـــام  وجهـــا  الخيـــسران امـــرأة ذكيـــة  وقـــد تعل ـــم الك ـــير مـــن الشـــؤون السياســـية وأمـــور الدول

انــم قــد وثقــم الأهــدي  وكــان  وجهــا يستشــيرها في الأمــور فتشــير  ليــه بــالرأي فيرخــذ بــه  وك
مكانتها لدى الو ير  ً بن خالد البرمك   الذي هو أيرا  كان رجا  خدا ا  لارقا  في الدنيا 
ــــاس وتقرــــ   اجــــاتهم  ــــة  وصــــارت تتظــــاهر بالخرــــو  للن وملــــذاتها  فعظــــم مكانهــــا في الدول
 لتكسب قلوبهم  وصار جنا ها في القصر مح  الأنظار  ومج   كـبراء النـاس يسورونهـا و ـدون

منها ك  بر وكرامة  ما م يكن إلا إسرافا  وتبـذيرا  لأمـواني الأسـل ين في الفسـا  والإفسـا   ومـن 
أوني الأمــر شــعر موســتح الهــا ي بــالغيرة مــن أخيــه هــارون وكــان  ــ  أن النــاس يقدرونــه أك ــر 

 منه.

 التااف  على ال كم
يسران في لهفة  لتح ابنها وكان هارون محتالا  لريبا  يظهر شيئا  ويبطن شيئا  آخر  وكانم الخ

هارون فذافم  ليـه مـن أخيـه  وقـد بـدأ يفكـر الهـا ي في خلـ  أخيـه هـارون  ـن ولايـة العهـد 
 تَّ تصير الأمور لابنه )ابن الها ي( وكان صبيا  صـغيرا  يسـ تح باسـم جعفـر  فتحـدث بـالأمر 

وأمـر بـه إلى إلى و يره  ً بن خالد البرمك  فنصحه بالعدوني  ن هذه الفكـرة  فغرـب  ليـه 
 السجن  فلب  فيه  مانا   وبلز من لربه  ليه أن هم بقتله وأخذ يعذبه في السجن.

فل ــا بلــز هــذا الأمــر إلى أمــه الخيــسران  أشــفقم  لــتح ابنهــا هــارون ونصــحته بــرن يصــان  
أخاه الها ي ويستجيب له إذا هو لألب إليه التنا ني  ن ولايـة العهـد  وأرا ت الخيـسران بـذلك 

ارون  ـــن أخيـــه الهـــا ي جملـــة   فنصـــحته بـــرن يســـترذن أخـــاه في الســـفر إلى الأشـــرق أن تبعـــد هـــ
للصيد  فرذن له  فل ا استرذنه فرح بذلك وأجابه إلى مـا لألـب وأ طـاه مليونـا  ونصـف الأليـون 

 من  نانير بيم ماني الأسل ين  فابتعد هارون  ن أخيه الها ي.
ن في صـاوه  وأ ـ  أن أمـه الخيـسران لكن تبيّن للهـا ي بعـد ذلـك أن ابتعـا  أخيـه م يكـ

تــد و النــاس إلى أخيــه وتر ــاه  لــتح البعــد  فانصــره لرــبه نحوهــا وخاصــة لأــا رأى بابهــا  ــامرا  
بكــبراء الرجــاني والقــا ة وأن الرجلــة لا تنقطــ   نهــا  فــدبر في نفســه أمــرا  وخطــر ببالــه أن يس هــا 
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ريعة  ومـر إلى جنا هـا ذات اليـوم وقـاني  ن الأيدان  فا ذ من  يارة رجاني الدولة والقا ة لها ذ
لها: ما هذه الأواكب التي تغدو وتروح إلى بابك؟ أما لك بغسني يشغلك  أو مصحف يـذكرك  
أو بيـــم يصـــنك؟ لَأن بلغـــ  أنـــه وفـــد  لـــتح بابـــك أ ـــد لأضـــربن  نقـــه  فر ركـــم الخيـــسران أن 

هـة  و اقـد  ليهـا الأعركة قد بدأت  وأن ابنها لـن يكتفـ  بـذلك وهـو لاضـب لأكانتهـا مـن ج
 لتفريلها هارون  ليه من جهة أخرى  ك ا و ل م أنها إذا م تبا ره كانم هالكة لا محالة.

وأ ك م الأرأة الغدارة أمرها  وفي ليلة النصف مـن ربيـ  الأوني سـنة مائـة وسـبعين هجريـة 
 خــ  الهــا ي العباســ  جنا ــه  واختلــتح بجواريــه ومرــتح يســهر معهــن ويشــرب الخ ــر ويعبــ  

   فرك  وشرب  تَّ سكروا واسترختح بدنه وراح  قله..بهن
وفي منتصــف الليــ   نــدما ســكنم اوركــة   خلــم جاريتــان قويتــان مــن جــواري خيــسران 
ا ــان وســا تين  واقتربــم أ ــدهما مــن اوــاكم الشــاب الغــارق في الســكر والنــوم  والأســتولي 

ف ـه  ـتَّ ةـدت أنفـاس  ليه الرعف من جهة ك رة الشرب والشـهوة  فوضـعتا الوسـا ة  لـتح 
موســــتح الهــــا ي  وهنــــاك نجحــــم مــــؤامرة الأم بقتــــ  الولــــد  فتنفســــم الخيــــسران الصــــعداء  لــــتح 

 خاصها وابنها هارون من كيد الها ي.

 جاء دور هارون

ـــــ   ـــــدج   والقت ـــــدأ بـــــالظلم وايـــــور  والاســـــتبدا  وال ـــــك  ور هـــــارون  فب ثم جـــــاء بعـــــد ذل
بالسـم  يا   ك ا قت  الإمام موستح بن جعفر والتعذيب   تَّ قت  في ليلة وا دة ستين  لو 

 بعدما سجنه أك ر من  شر سنوات.
وهكــذا كانــم  يــاة الأخــوين الأنحــرفين الهــا ي وهــارون سلســلة  مــن التبــذير والإســراه  
والقت  والتعذيب  والخ ور والفجور بما هو مذكور في التاري   ما يعك   لتح الإسام  ارهما 

  ل ها وجورهما. وشنارهما  و لتح الأسل ين
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 سلاطين آل عثمان

ومــن الــذين  ك ــوا الــبا  الإســامية وأســا وا في  ك هــم: ســالأين آني    ــان  الــذين 
بــد وا  ك هــم برمــارة صــغيرة ثم أصــبحم أكــبر إمبرالأوريــة  لــتح وجــه الأرض وانتهــم بــالسواني 

 تح نحوين: وإلى اليوم  فقد  اشم الدولة الع  انية التي بلغم من الع ر سبعة قرون  ل
 فالأوني كان قوة  وصعو ا  وذلك نظرا  لقوة الإسام ومبا ئه.

والباق  كان ضعفا  وهبولأا   وتفككا  وانحالا   لرعف شذصياتهم واللها  وقد بلـز هـذا 
الانحــاني والتفكــك في الق ــة ســنة ألــف ومــائتين واثنــين وتســعين هجريــة  وذلــك  نــدما خلــف 

 ن  بد المجيد.السلطان  بد او يد سلفه السلطا
وكــان  بــد او يــد آنــذاك شــابا  في ال ال ــة وال اثــين مــن الع ــر  وقــد تفــاءني بعــض النــاس 
 بمقدمه  و نوا أنه بحك ه ستكون نهاية  صور الآلام  وبداية  صور الآماني لدولة آني    ان.

 بماية هكم عبم ال ميم
قــب: خاقــان الــبرين وأخــذ يتظــاهر  بــد او يــد ال ــاني في بدايــة  ك ــه ـ وكــان يلقــب بل

والبحرين و ام  اورمين ـ ببداية لأيبة  فر لن  ن إصا اته الواسـعة  وأنـه سـيع   بالكتـاب 
  وقــــاني: أنــــه ســــيركس  لــــتح  ولــــة واســــعة تشــــ   بــــا  والســــنة  ســــب مــــا   لــــه الرســــوني 

الأســــل ين كلهــــا و كــــم فيهــــا بــــاوكم الاستشــــاري العــــا ني  وأنــــه سينشــــر الرخــــاء في بــــا ه  
بــين ر ايــاه  ويعــو  إلى أ كــام الإســام بــدون  يــف وميــ   وقتــ  وتعــذيب  ومــا  وسيســاوي

أشبه ذلك ما كان  ليه من قبله من خلفاء آني    ان  وأصدر مشرو  القانون ايديد  وأذن 
في إقامـــــة رقابـــــة صـــــحيحة  لـــــتح ماليـــــة الدولـــــة  وأمـــــر بتســـــديد الـــــديون  يـــــ  أن الســـــالأين 

في شهواتهم بغير  ساب  ونظر في أمر اييش مريـدا  تنظي ـه  الع  انيين كانوا يصرفون الأمواني
وترتيبه  ثم أ لن قانون اوريات  وإقامة مجل  النواب لت  ي  كافة القوميات  واتجـه في  ك ـه 
اتجاها  صحيحا  تجاه مختلف القوميات الذين كان  ك هم ومـنهم العـرب ولـير العـرب  و  ـتح 

 اي ي  إلى التعاون.
كـــان تظـــاهرا  وبدايـــة   فكـــان  بـــد او يـــد يـــدبر الأمـــور في الخفـــاء تـــدبيرا  ولكـــن ذلـــك كلـــه  
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اســـتبدا يا    يـــ  انكشـــف بعـــد ر ح مـــن الـــسمن أنـــه لأاليـــة م يســـبق لـــه م يـــ  في تـــاري  آني 
    ان..

فقد أخذ بايور  لتح جمي  مستشاريه ور اياه  وألغتح  ور الأستشاريين  ثم ألغـتح الدسـتور 
ر  وأقام  ك ه  لتح التجس  والتعذيب  والسجن والقت   والعنف وأخذ  كم باوديد والنا

والإرهــاب  وثقلــم ولأئتــه  لــتح الفا ــين والأــسار ين  والع ــاني والكــا  ين  و لــتح ســائر أفــرا  
الشعب  فق  وار  الدولة من الأاني  ثم م  ذلك كله كان يصره الأمواني الطائلة  لتح شـهواته 

أنـــه كـــان يفـــرش في قصـــوره ســـبع ائة مائـــدة لسوجاتـــه  وملذاتـــه  في قصـــوره وبـــين جواريـــه   ـــتَّ
 وإمائه  وأخذ يقترض الأاني من الدوني الأوروبية.

ثم ا ذ لنفسه  رسا  قويا  وم  قصوره بايواسي    تَّ كـان أهـ  القصـر لا  رئـون  لـتح 
الكـــام خشـــية أن يصـــ  الخـــبر للســـلطان فـــا يكـــون هنـــاك محـــيه مـــن الأـــوت  ولقـــد قتـــ  في 

أه  القصر من الرجاني والنساء  واشتدت ولأرته  لتح اييش وضبالأه  وكـان   ك ه مائة من
يقتــ  النــاس بالشــبهة والظنــة  وكــان ك ــيرا  مــا يــذبح النــاس بيــده  أو يخــنقهم باوبــ   أو بتغطيــة 
انفه وف ه بما لنعه من التنف   تَّ لوت  وبعد القت  كان يلقـ  بـه في ميـاه البحـر  وبلـز مـن  

يـــاه بحـــر البســـفور مـــن اينـــو  الأبريـــاء والعل ـــاء وســـائر النـــاس أن الأتـــراك ك ـــرة مـــن ألقـــتح في م
أضــربوا  ــن أكــ  الســ ك  لأنهــا كانــم تتغــذى  لــتح أبــدان أبنــائهم الأســاكين  واســت ر الأمــر 

  لتح ذلك  منا  لأويا .

 المستبمون خائفون
 بد او يد  وبما أن الأستبد والدكتاتور يخاه  لتح نفسه يوما  بعد يوم أك ر من قب   كان

قد بس لنفسه في قصوره نحو مائة لرفـة مجهـسة بكـ  شـ ء  وكـان ينـام كـ  ليلـة في وا ـدة منهـا 
 ون أن يعلــم بــه أ ــد  وذلــك  فظــا  لنفســه  ــن محــاولات الالتيــاني والأــؤامرات الــتي تريــد قتلــه 
والقرــاء  ليــه  كــان يفعــ  ذلــك  ــتَّ لا يعرفــوا مكانــه بالرــب   واــم ســتار الخــوه أخــذت 

رلف في اييش مج و ة صغيرة من الرـباط  وفي الشـعب مج و ـات صـغيرة مـن سـائر النـاس تت
 بهده ارير با هم من هذه الطالية.

و نــدما خــاه الرــباط مــن جواســي  الســلطان انتقــ  ر ســا هم إلى الــبا  الغربيــة  ومــن 
ة هنـــاك أ لنـــوا  ـــن ترســـي   ـــسب الااـــا  والترقـــ   وذلـــك اـــم شـــعار: تو يـــد بـــا  الدولـــ
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الع  انيــة الــتي أوهنتهــا ال ــورات والخافــات  ومــنح النــاس  ريــاتهم  وإ طــاء  قــوقهم  فــر لن 
اوسب برامجه لبناء  ولـة    انيـة تواكـب العصـر وبمنظ ـة قويـة  وقـد أنشـرت هـذه اي عيـة أولا  
في جنيـف  وذلــك بعــد مــرور ةســة  شــر  امـا  مــن مجــ ء  بــد او يــد إلى اوكــم  ثم انتقلــم 

ي   ومنهـــا إلى ســـالونيك  وكانـــم ســـالونيك مركـــسا  مـــن مراكـــس ايـــيش الكـــبرى  وفيهـــا إلى بـــار 
قا دة  سكرية كبيرة  فلم  ـرأ السـلطان  لـتح إيـذاء أ رـاء ينـة الااـا  والترقـ   لأن ايـيش 

 في سالونيك كان يؤيدهم  وإنما قت  من قت  منهم ليلة .
من اعامين والألأبـاء  والأهندسـين  وقد ض م هذه اللجنة إلى جانب الرباط  د ا  كبيرا  

والأ قفين  وأخذت   وة  سب الااا  والترقـ  تنتشـر يومـا  بعـد يـوم في مختلـف صـفوه رجـاني 
 اييش  وانتقلم من سالونيك إلى معسكر في مقدونيا  والى معسكر قرب الأستانة..

 يغــــير وم تلبــــ  اي عيــــة أن أســــفرت  ــــن وجههــــا  فرنــــذرت الســــلطان بــــالعسني إذا هــــو م
سياسته  ولأالبته بتنفيذ  ستور كـان مـدونا  قبـ  ذلـك  فتظـاهر  بـد او يـد بالاذ ـان لأطالـب 
اوــسب  وو ــد بتطبيــق الإســام  وبإ طــاء اوريــات للشــعب  فــر لن الدســتور والبرلأــان  وأنشــر 
ــــه يؤيــــد الأ ــــرار وأرا  أن  ــــن أنــــه ســــينه   كومــــة ايواســــي   وقــــاني: إن مجلــــ  النــــواب وأ ل

تنــة العــرب والأتــراك مــن ر ايــا الدولــة  فــسا  مــن ميلــه إلى العــرب  وأ لــن  ــن إقامــة يسترصــ  ف
ايامعــة الإســامية  ســب مــا اقتر ــه جمــاني الــدين الأفغــاني  ك ــا يــر إلى محــاولات مــاكرة أرا  

 بها أن  افس  لتح  رشه  ويفرّ بها من الع   بالإسام وبحرياته الواسعة. 
ي ي   ـا  إلى  هـده القـد   وأ لـن منـ  مـا أمـره بـه أولا   فعندما تصور الرج  أنه خد  ا

 فروقف الدستور و   البرلأان وأ ا  السجون  والقت  والتعذيب.
فكــان  بــد او يــد يفعــ  كــ  ذلــك وهــو  ســب أنــه أكــبر قــوة في الــدنيا  ولا يســتطي  أن 

ولا يشير  لتح أ د يناله أ د   ي  كان يقوني للناس: إنه الخليفة واواكم برمر الله  سوج   
  وانـه يلـسم  لـتح النـاس ا تبـاره كرسـوني بري ش ء إلا وجـب امت الـه لأنـه خليفـة رسـوني الله

كـان أيرـا  مـرمورا  بالاستشـارة   من لير  ساب  ولافا   ن أن الرسوني الأ ظم  الله 
وشاورهم في الأمر ي  قاني سبحانه: 

(07). 

 عبم ال ميم ونهاية هكمه
                                                           

 .151سورة آني   ران:  (07)



 

 00 

د يســـت ر في  ل ـــه وجـــوره وكـــان قـــد أمـــن إلى نفـــر مـــن جواسيســـه نعـــم أخـــذ  بـــد او يـــ
و راسه  وجواريه وخدمه  وقد ير يوما  إلى جنـاح في القصـر يتحصـن فيـه  اسـبا  أن أ ـدا  لا 
يعلم به أين يكون  ولكن الأمر خانه وتغيّر  ليه  تَّ  واشيه وجواسيسه  و وجاتـه وجواريـه  

 يــوم مــن أيــام  ــام ألــف وثاثمائــة وةســة و شــرين وخدمــه و بيــده  فل ــا جــنّ  ليــه الليــ  في
هجريــة ذهــب الســلطان ايــاني إلى  صــنه الخفـــ  والأ ــئن فيــه وكانــم مــن  ا تــه أن ينـــام في 

 منتصف اللي   ولأا أرا  النوم ة  أصواتا  ووق  أقدام فوقف خائفا  وتساءني: ما هذا؟
ب بكـــ   نـــف و هـــرت قالـــم  وجتـــه: لا أ ري يـــا مـــولاي  وقبـــ  أن يتحـــرك انفـــتح البـــا

جما ة من الرباط وقاني من كان في مقدمهم بغرور و نف:  بد او يد خان انا قـد خلعنـاك 
  ن السلطة والخافة.

 فهد هم  بد او يد وقاني: لا تهينوا سلطانكم.
 فقالوا له: كنم سلطاننا قب  ذلك ولكنك الآن مخلو .

 وبعد ذلك باي  الرباط مح د رشا  الخام .
ا  بد او يد وسجنوه بعد ثاث وثاثين سنة من الإرهـاب  وكـان خلعـه في وهكذا خلعو 

ــــة الأــــذكورة  وهــــؤلاء الســــالأين مــــن آني    ــــان الــــذين خــــتم سلســــلتهم  منتصــــف تلــــك الليل
الســلطان  بــد او يــد خــان  كــانوا مــن أهــم أســباب ضــعف الأســل ين   يــ   ك ــوا الــبا  

 (00)نــد الغــربيين ولــيرهم  وقــد كتبــم كتــابينبــالظلم والاســتبدا   ك ــا شــوهوا ةعــة الإســام  
 ـــوني  كومـــة آني    ـــان  وذكـــرت فيه ـــا بعـــض التفصـــي  لأـــا ســـببوه مـــن ســـقوط الأســـل ين  
وتشويه الإسام  واستياء الغربيين  لتح با  الأسل ين من ذلك اليوم والى هذا اوـين  وهنـاك 

 قصه لريبة يتحير منها الإنسان  نذكر قصة وا دة منها:

 ل وملكات الجمالالقانون

كانــم هنـــاك ك ــا في التـــاري  امـــرأة مشــهورة باي ـــاني في إيطاليـــا تســ تح باســـم: )جوليـــا( 
وهــ  الأرملــة الإيطاليــة الشــهيرة  الــتي  اشــم بــين  ــام تســع ائة وثمــان و شــرين  و تســع ائة 
وأربــ  وثمــانين هجريــة  وكانــم تعــره بلقــب أجمــ   هــرة في الغــرب مــن  يــ  اي ــاني ك لكــة 
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في هـذا اليـوم   ـتَّ أن السـلطان الع  ـاني سـلي ان القـانوني لأ ـ  فيهـا  و ـسم  لـتح أن اي اني 
يرــّ ها في قصــره إلى بقيــة جواريــه الــا  مــ ن قصــره بــا  ســاب  و يــ  انــه ا ت ــ  أن لا 

  ص   لتح موافقتها   سم  لتح خطفها.
امهــا ألــف ســفينة قــام القــانوني بنفســه لإنجــا  مــا  ــسم  ليــه  فعبــر البحريــة التركيــة وكــان قو 

وأرســلهم برجالــه إلى إيطاليــا للحصــوني  لــتح تلــك الأــرأة واختطافهــا  ــتَّ وان ســبب ذلــك لهــم 
اوـــرب وســـفك الـــدماء وقتـــ  الأبريـــاء  فنـــسني الأتـــراك  لـــتح اليابســـة لـــيا  وتوجهـــوا مباشـــرة نحـــو 

  القصر الذي كانم تلك الأرأة تعيش فيه  ومـن سـوء  ـس القـانوني يرـ  قائـد البحريـة لأريقـه
فيسـرني صــ  الإصــطبات  ــن لأريــق القصــر  فيلتفـم الصــ  إلى الأــؤامرة  وفــور التفاتــه امتطــتح 
الصــ  جــوا ا  وأســر  يعــدو إلى القصــر  فوصــ  إليــه قبــ  الأتــراك وأيقــس تلــك الأــرأة الــتي كانــم 
نائ ـــة  وحملهـــا  لـــتح جـــوا ه وفـــر بهـــا مـــن الأعركـــة إلى  يـــ  الأمـــان  وبهـــذا أنقـــذ هـــذا الصـــ  

 رأة  وخيّب مسا   السلطان ورّ ه خاسرا  فاشا .الشجا  الأ
وأما الأرأة الأغرورة فانها من جفائها  لتح ما يذكر أنها بعدما أنقذها الص  من الاختطـاه 
وأنقذ  ياتها أمرت وبك  و شية في صـباح اليـوم التـالي بقطـ  رأسـه  ونفّـذ الأمـر  لـتح الفـور  

 أ سنم إليه(.وانطبق  ليه اوك ة الأعروفة: )اتق شر من 
وهكــذا تكــون النفــوس الصــغيرة الــتي لا إلــان لهــا بــالله واليــوم الآخــر  فإنهــا تصــبح  قــو ة 

 وبا سبب.
وكيف كان: فـإن  اك ـا  مسـتهترا  كهـذا  الـذي لا يفكـر إلا في شـهواته  هـ  يسـتطي  أن 

 يفكر في شعبه  أو في نشر الإسام  كيف وهو وأ  اله  ار  لتح الأسل ين؟

 ية بال أيوبمص  ونها

في صباح يوم الاثنين من سنة ست ائة وثمانية وأربعين هجرية قام أربعة من    اء الأ اليك 
البحريــة بقتــ  الســلطان تــوران شــاه ابــن الألــك الصــاد أيــوب  وانتهــتح بــذلك  صــر  ولــة بــ  
أيوب في مصر  وقد سبب قتـ  تـوران شـاه موقفـا   رجـا  وخطـرا   إذ كـان لابـد مـن ملـك يـدير 

لبا  والعبا   والأ اليك الذين قتلـوا السـلطان لا يسيـدون   ـن كـونهم ماليـك أو خـدما  للدولـة ا
وسـلطانها ولا لكـن لهـم أن  ك ـوا الـبا   ومـن هنـا كـان الأقـترح أن يصـير ملـك مصـر وا ـدا  
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مــن أمــراء البيــم الأيــوبي في الشــام  وكــان أك ـــرهم  ظــا  الناصــر يوســف بــن العسيــس مح ــد بـــن 
ر ملـــك  لـــب  ويليـــه صـــا ب الكـــرك  وبالفعـــ  لأ لـــب مـــن الناصـــر يوســـف ان يســـتعد الطـــاه

للســير إلى مصــر  وم يكــن الأ اليــك البحريــة مســتعدين لقبولــه ســلطانا   لــتح مصــر  لأنهــم قتلــوا 
ابـن   ــه تـوران شــاه  فانـه لــو  خـ  مصــر لكــان أوني مـا يفعلــه هـو قتــ  ر سـاءهم الــذين قتلــوا 

 يرة من أمرهم إذ بدرت بينهم البا رة التالية:السلطان  وبين ا كانوا في  

 هكومة شج ة المر
وهـ  امـرأة أرملـة الصـاد أيـوب وأم تـوران شـاه وأقنعـتهم بـرن « شـجرة الـدر»نهرم فيهم 

تكون ه  الألكة  لتح البا   وذلك تعبـيرا   ـن ا ـترامهم للبيـم الأيـوبي  وأشـارت بـرن يكـون 
ومات في  ياة أبيـه  « شجرة الدر»للصاد أيوب أنجبته اةها الرة : والدة الخلي   وهو ابن 

إضافة إلى أنهم كانوا يستطيعون إقامة وا د من كبار الأ اليك أتابكا  بينا  للسـلطنة   ـتَّ يـرى 
 الناس أن الألك ما يساني بيد رج .

أ هذا الترشيح والانتذاب الفر ي الاستبدا ي فعا   وأخـذت البيعـة للسـلطانة ايديـدة  
في اليوم العاشر من شهر صفر سنة سـت ائة وثمانيـة وأربعـين هجريـة  وتـولى العـرش امـرأة  وذلك

« رضـــية الـــدين»والـــدة الخليـــ  وصـــارت ملكـــة  لل ســـل ين  وباســـت ناء « شـــجرة الـــدر»اةهـــا: 
سلطانة الدلفتح في ا بين سنة ست ائة وثـاث وثاثـين  وسـت ائة وسـب  وثاثـين هجريـة  تعتـبر 

ـــة أوني « شـــجرة الـــدر» ســـلطانة مســـل ة ترأّســـم  كومـــة الأســـل ين  وتربعـــم  لـــتح  ـــرش  ول
إسامية  وهناك أيرـا  بعـد ذلـك يـر   ور أم الخليفـة الع  ـاني  يـ  صـارت هـ  أيرـا  ملكـة 

 في قصة لأويلة.
هـو قـوني « شجرة الـدر»و لتح أي  اني: فان أ سن وصف لأخاق السلطانة ايديدة: 

شـــديدة الغـــيرة  قويـــة البـــرس  ذات شـــهامة  ائـــدة  بعرـــهم: أنهـــا كانـــم امـــرأة صـــعبة الخلـــق  
سكرى من ةـر التيـه والعجـب  وهـ  بعقليتهـا الأن ويـة الرـعيفة منحرفـة  أخـذت تـدير الـبا  
إ ارة  منحرفـــة  لــــير أن النـــاس في مصــــر لرـــبوا مــــن أن  لكهـــم امــــرأة  ورفـــض أيرــــا  اوــــاكم 

 يلــة اــتفس بســلطانها في مقابـــ  العباســ  الأستنصــر  الا ــتراه بهــا  فلجــرت هــذه الأــرأة إلى 
التنــا ني في الظــاهر  فعرضــم أن تتــسوج معــس الــدين ايبــك نائــب الســلطنة وتتنــا ني  ــن الألــك في 

 ــن  ــاهر الســلطان بعــد أن  ك ــم ثمــانين يومــا  « شــجرة الــدر»الظــاهر  وأ ذلــك وتنا لــم 
 فق  وانتق  اللقب إلى معس الدين ايبك.
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ديد شديد الخـوه  لـتح سـلطانه مـن الأ اليـك البحريـة  وكان الأعس ايبك هذا السلطان اي
وخاصــة ســيف الــدين والبنــداق  ار  فــدبرّ مــؤامرة أبعــد  لــتح إثرهــا البحريــة إلى الشــام  وأ خــ  
بعرهم في خدمة صا ب الكرك الصغرى  فظلوا يتربصون الفرصة للعـو ة إلى مصـر والانتقـام 

 اليـك  رفـم بالأعسيـه  و لـتح الـرلم مـن من الأعس ايبك الـذي أنشـر لنفسـه  اشـية كبـيرة مـن الأ
 ن السلطة  إلا إنها ضلم تراسـ     ـاء الأ اليـك البحريـة سـرا  تسـتعين « شجرة الدر»تنا ني 

بهم  إذ لدر بها الأعس ايبك  فشعر هو بذلك وخافها  لتح نفسه  فترك مقامه في القلعـة ونـسني 
اللـوق في القـاهرة  وأرا  ايبـك أن إلى القـاهرة وسـكن بمنـا ر اللـوق قـرب مـا يعـره اليـوم ببـاب 

فكتب إلى صـا ب الأوصـ  يخطـب « شجرة الدر»يستقوي  لتح  وجته وشريكته في السلطنة 
 ليه  ف ـا  الـم بـه  ـتَّ  كنـم مـن قتلـه بحيلـة   يـ  قـام « شجرة الدر»ابنته وهنا لربم 

 لل انها بقتله.

 شج ة المر ونهايتها
مــن كبــار الأ اليــك الأعسيّــة  فرفرــوا ذلــك   الســلطنة  لــتح اثنــين« شــجرة الــدر»ثم  رضــم 

لرـبا   ظي ـا  لأؤامراتهـا الـتي لا تنتهـ  ضـد هـذا وذاك  « شجرة الـدر»وقد لرب الناس  لتح 
فاجت   أمراء الأ اليك الأعسيّة  لتح التذله منها  ولكـن الأ اليـك البحريـة ضـلوا  لـتح ولائهـم 

« شــــجرة الــــدر»معــــس ة  وهنــــا فقــــدت  لهــــا واتفقــــوا  لــــتح أن تقــــيم في الــــبرج الأحمــــر في القلعــــة
سلطانها  وقامم امـرأة أخـرى ل خـذ ب ررهـا  وكانـم تلـك هـ :  وجـة الأعـس ايبـك الأولى  وأم 

قد منعـم الأعـس ايبـك مـن  يارتهـا بعـد  واجهـا منـه  ومـا « شجرة الدر»ولده  ل   فقد كانم 
ــه  ــتَّ لألقهــا  وكت ــم الأــرأة ليظهــا  ــتَّ أمكنتهــا الفرصــة في  ذلــك  فبــا رت إلى  الــم توّ

 تَّ  لوا  نهـا  بـ  حملوهـا مقيـدة إلى « شجرة الدر»الأ اليك البحرية وأخذت  وفهم لدر 
 ار لني تهــــا  فحبســــتها في لرفــــة مظل ــــة  ومنعــــم  نهــــا الأــــاء والطعــــام  وجعلتهــــا في ضــــيق 

 شديد.
وفي منتصــف ليلــة مــن ليــالي ربيــ  الأوني ســنة ســت ائة وةــ  وةســون هجريــة   خــ  نفــر 

جــواري أم  لــ   لــتح الســلطانة الأعسولــة  ووقعــن  ليهــا ضــربا  بالقباقيــب مبالغــة في الإهانــة  مــن
والا تقار  تَّ أثذنوها بايراح إلى أن ماتم من الررب بالقبقاب  لتح رأسها ثم ألقينها من 

 سور القلعة إلى خندق وبقيم ج تها في الخندق أياما  ثم  فنم في القاهرة.
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يهلــة بــاوكم  واكّ ــوا بمصــير الأســل ين  مــا ســبّب لل ســل ين وهكــذا تا ــب اوكــام ا
 الترخر والتقهقر  وللإسام التشويه والت ويه.

 من أهم أسباب تولم الطا وت

ثم إن من أهم أسباب تولد الطالوت هو: ايه  و دم الو   الكافي  فان من يعلم بـرن 
 اك ـا   لـتح نفسـه ومالـه  لا يرضـ  الله خلق الإنسان  را   ومنحه  رياته الأساسـية  وجعلـه 

 للعبو ية والظلم  ولا يعتره بالطغاة والظالأين.
ومــن هنــا يلــسم الســع  ايــا  لتو يــة الشــعوب وذلــك بنشــر الفكــر الإســام   ــبر الكتــب 

 والنشرات والإذا ات والانترنيم وما أشبه.
دا  والأنانيـــة  ك ـــا ان مـــن أســـبابها أيرـــا   فقـــدان ثقافـــة التعد يـــة  وشـــيو   ـــاهرة الاســـتب

إن الإنسـان ليطغـتح وفكرة الاستئ ار والانحصارية  م  أن من ملك استرثر  ك ـا قـاني تعـالى: 
 أن رآه استغس

(01). 
فالإنسان بطبيعته ك يرا  ما لي  إلى الطغيان والذي ير  ه  ن ذلك هو الإلان بـالله واليـوم 

الطالوت  ن لأغيانـه ولـو نسـبيا   وهـذا الآخر  مرافا  إلى نظام التعد ية السياسية  ي   ن  
 ما نفقده في با نا.

 الطغاة وأو افهم

 للطغاة أوصاه يذكرها البا  ون  ف نها:
: يـــرى نفســـه الأالـــك الأطلـــق والأتصـــره الو يـــد في مقـــدرات النـــاس  ك ـــا قـــاني القـــرآن 1

.. ألي  لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من اتياوكيم  ن لسان فر ون: 
(70) . 

: يــرى نفســه الأقــدم  ائ ــا  ولــيره متذلــف  نــه  ك ــا قــاني تعــالى  اكيــا  مــا قالــه فر ــون: 1
أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكا  يبين

 (71). 

                                                           
 .7-0سورة العلق:  (01)
 .51سورة السخره:  (70)
 .51سورة السخره:  (71)
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:   ــ  ك ــيرا  مــن الصــفات الدنيئــة كاوســد والتكــبر والعصــبية والشــك والريبــة والــبا ة 1
 والكذب والخوه والخيانة و دم الوفاء.

 صلحته الشذصية وملذاته الشيطانية  لتح مصلحة الناس .: يقدم م2
 : يتصف بالا  واجية في الشذصية.5
 : لي  له قرار والأ ئنان  ب  يعيش في قلق  ائم  واضطراب مست ر.0
 : لا يقب  ولا يقتن  ب راء الآخرين ولا يستشيرهم.7
 : لا ير م  تَّ أصدقائه وأقربائه وأولا ه.0
 ين  ب  يسعتح في القراء  ليها.: يستهين بكفاءات الآخر 1

 : لا يخاه الله  سوج  ويستهين باليوم الآخر.10
 : يعشق القوة وايبروت.11
 : يقر  أك ر أوقاته بالألذات النفسية  تَّ اعرم منها.11
 : يسره في مباهج اوياة.11
 :  يغدر ولا يف  بو ده.12
 : لا  فتس لأ د بوّ ه.15
 ب.: لا يعوني  لتح رفقة وأصحا10
 : القراء  لتح الأعارضين بشتَّ الطرق الا انسانية.17
 : يستذدم القسوة والبطش برشد انوا ها.10
 : يعاقب بالعقاب الشديد  لتح الأذالفة البسيطة وربما  اقب البريء لتذويف ليره.11
 : إنه يكافئ الإ سان بالإساءة.10
 : يعت د  لتح الشعارات الفارلة.11
 لأواقف.: يتلون في الأقواني وا11
 : لا يرى للإنسان أي قي ة فيقت  الآلاه با اكتراث.11
 : يرى أن الهده يبررّ الوسيلة.12
 : يرى أن من م يكن معه فهو  ليه.15

 إلى لير ذلك.
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 الإرهاب وتصفية المعارضة

من أشهر صفات الطغاة محاولتهم القراء  لتح الأعارضة بمذتلف الطرق الإرهابية: سجنا  
 .وتعذيبا  وقتا

 وربما استذدموا الغدر في ذلك  ك ا نراه في لأغاة العراق.
م وـ  الأشـكلة الكر يـة العراقيـة خطـ  النظـام 1170فف  أ قـاب صـدور بيـان آذار  ـام 

اوـــاكم لالتيـــاني الأـــا مصـــطفتح الـــبرا اني الـــس يم الكـــر ي  وذلـــك بإرســـاني مج و ـــة مـــن رجـــاني 
 لا ي ــق برجــاني الدولــة  وقــد أهــدى صــدام الــدين وشــيوخ الإســام لأقابلتــه   يــ  كــان الــبر اني

لأ رـاء الوفــد وهـم أك ــر مـن  شــرة  ل ـاء  مابــ   ينيـة كاملــة  لـتح أن يقــدمها لهـم مرافقــو 
 الوفد قبي  وصولهم الى مقر البار اني.

وفي اليـوم ال ــاني واذا بوكــالات الأنبــاء قالـم: ان البــار اني قــد نجــا مـن محاولــة لالتيالــه أثنــاء 
 الوفد الإسام  الذين قتلوا بالإجما .لقائه بر راء 

ثم تبــين في ــا بعــد  ــن أن الأابــ  الــتي قــدمم للعل ــاء كانــم ملغومــة  وقــد أ تفجيرهــا 
بالاسلك  من قب  سواق السيارات التي أقلتهم  وقد ادّث ابن البار اني في ا بعد  ن كيفيـة 

أكــواب الشــاي لتســليم الكــوب نجــاة والــده وقــاني: إن التفجــير أ في اللحظــة الــتي تقــدم  امــ  
إلى والده  فرصبح  امـ  الشـاي الـذي  سقـم أوصـاله  ـاجسا  بـين الأـا مصـطفتح وبـين محدثيـه 

 الألغومين.
 ك ا قت  لأغاة العراق  شرات الآلاه من الشعب البريء و تَّ من لأاقم الدولة.

نهم اثنــان مــ ا : ا تقــ  وأ ــدم تشــكيلين كــاملين لطــاق ين مــن مجلــ  الــو راء  وكــان مــن بيــ
مــن نـــواب رئــي  اي هوريـــة  واثنـــان مــن ر ســـاء الـــو ارات وثاثــة و راء خارجيـــة  وثاثـــة و راء 
 فــا   وو يــر للصــحة  وو يــر للتربيــة  وو يــر للصــنا ة  وو يــر للتذطــي   وو يــر للتعلــيم العــالي  

 ة.وةسة وكاء و ارة وأمين العاص ة  ومدير الأمن العام الأسؤوني  ن حماية أمن الدول

 تصفية الأ مقاء والموالين

ومـــن صـــفات الطغـــاة أنهـــم يعّ ـــون بغـــدرهم لـــي  الأعارضـــين فقـــ   بـــ   ـــتَّ الأصـــدقاء 
والأــوالين لهــم  فقــد انتهــتح رئــي  مجلــ  قيــا ة )ال ــورة( في العــراق والأمــين القطــري للحــسب مــن 
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و  ـد  تصفية أ د  شـر  رـوا  مـن أ رـاء مجلـ  قيـا ة ال ـورة  والقيـا ة القطريـة للحـسب  وهـ
 يسيد  ن  د  أ راء الطاقم الكام  لل جل  الذي يتكون من تسعة أشذاص.

ك ا أ دم ثاثة أشذاص كانوا من اعاور الرئيسية لأهم الأنجسات التي يفتذر بهـا ايهـا  
 الد ائ  للنظام منذ ةسة  شر  اما  وهم ك  من:

 11016ـ مرترتح اودي    الذي كان بط  الترميم أ دم في السجن 1
 11716ـ مح د محجوب  بط  محو الأمية  أ دم في السجن 1
 .1171ـ  دنان او داني  بط  مشرو  التن ية  أ دم  ام 1

 هذا بالإضافة إلى إ دام الآلاه من العل اء والكتاب والخطباء والأ قفين ومن أشبه.
وقـــد قـــام النظـــام اوـــاكم أيرـــا  بتهجـــير أك ـــر مـــن مليـــون شـــذه  راقـــ   ولأـــا ســـئ   ـــن 
إمكانية  و تهم في يوم ما إلى  يارهم  قاني: )لا ... هذا لير مكن( وأضـاه: )هـ  إذا رمـتح 

 أ دكم الأوساخ في برمي  الق امة في الشار   يعو  إليها و  لها إلى البيم؟(.
هكـــذا تكـــون نظـــرة اوكـــام الطغـــاة إلى الإنســـان الـــذي كرمـــه الله تعـــالى وســـذر لـــه مـــا في 

 نهم م يش وا ريح الإنسانية وم يكن لهم منها نصيب.الس اوات والأرض  وذلك لأ

 تهجي  المواطاين وتا يمهم

ومــن صــفات الطغــاة:  ر  الخــوه في النــاس بالقتــ  والتعــذيب  والتهجــير والتشــريد  وهــذا 
مــا شــاهدناه في النظــام العراقــ  اوــاكم  مــن العفالقــة  فقــد قــاني مــدير الشــرلأة العــام  ينــذاك: 

ريح له: إن التهجير يش   ك  من يشك ولائه للحسب وال ورة   تَّ لـو  )فاض  البراك( في تص
 0/5/1100وقــد صــدر قــرار بتــاري   !    كــان للــك شــها ة اينســية العراقيــة مــن الدرجــة الأول 

 ينه  لتح ما يل :
 ــو   ــام  17)تســق  اينســية العراقيــة ويبعــد  ــن القطــر كــ   راقــ  يعــا ي أهــداه ثــورة 

1100.) 
ة هــم الأســؤولون  ــن ضــعف الأســل ين و ــدم انتشــار الإســام و هــوره  لــتح  وهــؤلاء الطغــا

 ك  الأ يان.

 مكافأة الإهسان بالإساءة
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ومن صفات الطغاة الظل ـة أنهـم يكـافئون الإ سـان بالإسـاءة  فقـد جـاء في التـاري  ك ـير 
مــــن القصــــه الدالــــة  لــــتح ذلــــك  م ــــ : قصــــة لــــدر اوــــاكم العباســــ  الأنصــــور  بــــربي مســــلم 

  الذي قرتح  لتح الأمويين وجاء بالعباسيين إلى اوكم.الخراساني
وم ــ  قصــة اوــاكم العفلقــ : صــدام  مــ  الــذي  لهــم  لــتح الطريــق  فقــد نقــ   ــن أ ــد 
 ماء صدام وكان معه  ين ا هرب صدام من العراق إلى سورية بعد محاولة التياني  بد الكر  

نـا نحـاوني  بـور اوـدو   ـبر الصـحراء قاسم  انه قاني:  ين ا وصلنا قرب الأراضـ  السـورية  وك
ســرلنا أ ــد ســكان قريــة  راقيــة  وكــان   ــره قــد تجــاو  الســتين  امــا    ــن الطريــق فتــبر  الرجــ  
وجــاء معنــا ليــدلنا  ليــه  ومشــتح قرابــة ثــاث ســا ات   ــتَّ أوصــلنا إلى خــارج العــراق  و لنــا 

  لتح الطريق  فو  ناه وذهبنا  نه.
دام وجهــه نحــو الرجــ   وهــو يقفــ  راجعــا  إلى قريتــه  ومــا هــ  إلا خطــوات   ــتَّ أ ار صــ

وألألق  ليه ثاث رصاصات أصابم رأسه و هـره  فقلـم لـه: وم قتلتـه  وهـو م يقـدم لنـا إلا 
 خدمة الإرشا  إلى الطريق؟.

فقاني وببرو ة القتلة اعترفين: لقد كان الشاهد الو يد  لتح هروبنا  ولابد من اختفـاء كـ  
 ينا.أثر لكن أن يدني  ل

 فقلم له: أولا  إنه م يعرفنا.
 وثانيا : انه من الأستبعد أن يتعرض للتحقيق  وقريته من القرى الأنسية في هذه الأنطقة.

 وثال ا : إننا قد تجاو نا اودو .
 فقالأع  قائا : أتريد بكامك هذا إ ا ة اوياة إليه؟ 

 أن أوقك بصا بك؟ ولأا ألألم معه العتاب شهر مسدسه  لّ  وقاني: ه  ترلب في
نعم  قت  اعسنين  ولدر الأوفياء الذين يقدّمون خدمة إنسانية للفر  والمجت ـ  هـو شـي ة 
الطغــاة والإرهـــابيين  ك ـــا ينقــ   ـــن اوجـــاج أيرـــا : مــن أنـــه كـــان يغــرق يومـــا  في نهـــر الكوفـــة  

 تعرف ؟فرنقذه من الغرق مستطرق م يعرفه  فقاني له اوجاج بعد أن نجتح من الأوت: ه  
 قاني الرج : لا.

قاني اوجاج: أ ن انك لو  رفت  لأا أنقذت  من الغرق  إني أنا اوجاج  ثم قـاني يـاّ ه: 
 أضرب  نقه.
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 وكل ا  اوني الرج  استعطافه م ينف  في  ف  القت   نه   تَّ قت .

 الطغاة لا ي همون هتى الأق باء

لـــيهم  وفي التـــاري  الك ـــير مـــن ومـــن صـــفات الطغـــاة انهـــم لا يرحمـــون  ـــتَّ أقـــرب النـــاس إ
قصــه الطغــاة الــذين قرــوا  لــتح  يــاة أقربــائهم لمجــرّ  أنهــم  ارضــوهم  أو ا ت لــوا معارضــتهم 

 لهم  وذلك بدءا  بطغاة ب  أمية وب  العباس  وانتهاء  بطغاة  صرنا اواضر أم اني صدام.
ك  فان  سين  وفعلة صدام الشهيرة بالنسبة إلى صهره:  سين كام   خير  لي   لتح ذل

كامــ   ــارض صــدام ثم نــدم ورجــ   ــن معارضــته لــه  و ــا  إلى العــراق بعــد أن لأ رنــه صــدام 
 لــتح أن لا يتعــرض لــه بســوء  فالأ ــرن  ســين كامــ  إلى أمــان صــدام ورجــ  إليــه  لكنــه فــور 
وصـــوله إلى العـــراق  افتعـــ  لـــه صـــدام كيـــدا   وذلـــك بانتـــداب جما ـــة مـــن ايـــاو ة إلى مقار تـــه 

 ومقاتلته.
وبالفعــ   فــان هــؤلاء ايــاو ة الــذين انتــدبهم صــدام لقتلــه  قصــدوه إلى  اره وهنــاك أبــا وا 
الدار ومن فيهـا  وقتلـوا  ـتَّ لأفلـه الصـغير  وم يتركـوا مـن أسـرة  سـين كامـ  أ ـدا  يتـنف  لا 

 صغيرا  ولا كبيرا   ولا أبنا  ولا أبا   ولا أخا  ولا أختا   ب  اجتّ وهم جميعا .
الظـام سـيف  »الله الظالأين بعرهم  لتح بعض  ك ا في اودي  الشريف:  وهكذا يسلّ 

  فــــان  ســــين كامــــ  هــــو ذلــــك الطــــالوت الــــذي أمــــره صــــدام بإةــــا  «انــــتقم بــــه وانــــتقم منــــه
الانتفاضـــة الشـــعبية في كـــرباء الأقدســـة  فجاءهـــا بكامـــ  أهبتـــه وجاو تـــه ووقـــف  لـــتح روضـــة 

  وقـاني: أنـم  سـين  وأنـا  سـين  فلننظـر لأينـا الذي قد يـر النـاس إليهـا الإمام اوسين 
 الغلب؟ 

ثم هاجم الروضة الأباركة باوديد والنار  وقرتح  لتح مـن كـان قـد يـر فيهـا  و مّـر كـ  مـا  
كان مانعا  في الروضة الأباركة من اقيق هدفـه هـذا مـن ق ـ  الانتفاضـة وقتـ  ال ـائرين  وتصـور 

 لـتح هـذه ايرلـة إلا و هـر وسـين كامـ  اشـتباه انه بهـذا قـد اقـق لـه الغلـب  ولكـن م  ـض 
ومـن يلـوذ بـه ولـي   تصوره  و هر للنـاس أيرـا   كيـف أن الغلـب والخلـو  للإمـام اوسـين 

 لكام  وصدام وأشباهه  وان يوم صدام لقريب إن شاء الله تعالى.

 القتذ والإرهاب هواية الطغاة
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ون الظلـم وايـور في اوكـم  و لـتح ومن صفات الطغاة: انهم يهـوون قتـ  الأبريـاء  ويعشـق
هــذه الصــفة شــواهد ك ــيرة في تــاري  اوكــام الطغــاة منــذ  مــن الأمــويين والعباســيين والع  ــانيين 

 و تَّ يومنا هذا.
لـو اشـترك »ومن الأعلوم: إن الإسام منهم ومن هذه الصفة براء  فف  اودي  الشريف: 

مــن قتــ   القــرآن اوكــيم قبــ  اوــدي :   وفي«أهــ  الأرض في قتــ  مــؤمن لعــذّبهم الله جميعــا  
نفســــا  بغــــير نفــــ  أو فســــا  في الأرض فكرنمــــا قتــــ  النــــاس جميعــــا  

لكــــن اوكــــام الطغــــاة  (71)
الأتطفلــين  لــتح الأســل ين بمــا أنهــم يــدّ ون الإســام كــذبا  و ورا   يغطــ  إرهــابهم و ل هــم  لــتح 

م  وخاصــة  لـــتح مــن هـــم الإســام والأســـل ين ويشــوّه مـــن ةعــتهم  وفي هـــذا و ر  ظــيم  لـــيه
أم اني اوجاج بن يوسف ال قف   الذي كان لا يهنر بالأك  والشرب  إلا بعد أن يرى إنسانا  
مذبو ا  يتررجّ بدمه  ويتقلّب فيه  ويرفره كالطير بين يديه  وكـان لتعطشـه بالـدماء  وتلـذّذه 

ا  بالنار   تَّ إذا ضرب بر ية الأقتوني الأتقلب في  مه  قد أوصتح جاّ ه برنه     صحنا  فلسيّ
 نـــق ذلـــك الإنســـان الأظلـــوم  الصـــق الصـــحن الفلـــسي اع ـــ  برقبتـــه  و لـــتح أو اجـــه  فتلتـــئم  
فيبقـــتح الأقتـــوني يرفـــره لأـــدة ألأـــوني  ويتقلـــب في  مـــه  مانـــا  أك ـــر  فيـــد  اوجـــاج أكلـــه وشـــربه 

مـن النـاس أنـاس  متلذذا  به وبالأنظر الـذي يتفـرجّ  ليـه  وهـذه الـروح روح إرهابيـة  وهـذا الـن  
إرهـابيون  قــد أ لـن الله ورســوله والأؤمنـون بــراءتهم مــنهم  وقـتح الله الأمــة والنـاس أجمعــين شــرهم 

 وخطرهم.

 لا قيمة للاعوب عام الطغاة

ومـــن صـــفات الطغـــاة انهـــم لا يـــرون أيـــة قي ـــة للشـــعوب. ولـــذلك نســـ   تصـــر ات ك ـــيرة 
بـــا ة الشـــعب كلـــه  ك ـــا أنهـــم لأبقـــوا وكـــام ك ـــيرين: بـــرنهم لا تفـــاظ بعروشـــهم مســـتعدّون لإ

تصر اتهم الإرهابية  لتح سا ة الواق    ندما اصطدموا بالشعب أو توقف است رار  ك هـم 
  ليه  ك ا اتفق ذلك وكام العراق العفالقة.

  ألقم الطائرات العسكرية العراقيـة بـرمر 1100م ا : في الساب   شر من مارس )آذار( 
بــــ  الكي اويــــة اعتويــــة  لــــتح مــــا ة )الســــيانيد( ولــــا ات الخــــر ني الطاليــــة صــــدام  شــــرات القنا

                                                           
 .11سورة الأائدة:  (71)
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والأ صاب ولا ات سـامة أخـرى   لـتح مدينـة  لبجـة الواقعـة شمـاني شـرق مدينـة بغـدا  و لـتح 
( كيلــومترا  منهــا  وكــان  ــد  ســكان  لبجــه يومهــا ثمــانين ألفــا   تقــوني التقــارير: إن 100بعــد )

الفــــور  ولا يعــــره إلى الآن كيــــف أثــــرت  آلافــــا  مــــنهم ا ترقــــم أجســــا هم أو تج ــــدت  لــــتح
 الإصابات ايانبية بالذين كانوا يستعدون لقراء يوم  ا ي بين قطعانهم وبيوتهم ومسار هم؟.

ومــا  صــ  في  لبجــة تكــرر في قريــة شــي  وســانان الــتي تبعــد ســتين كيلــومترا   ــن جبهــة 
ريــة الوا  ــة الى مئــات مــن اوــرب العراقيــة ـ الإيرانيــة  و قــائق بعــد القصــف الأركّــس اولــم الق

القتلــتح والأشـــوهين والأصـــابين بـــاوروق والبقـــ  الكي اويــة  ونقـــ  الأئـــات الى مستشـــفيات أربيـــ  
العسكرية  وفي اليوم التالي صدرت الأوامر بإ راق الأموات عـو آثـار ايرلـة  وبعـض الأصـا ر 

ة خصصــم لــذلك تؤكــد أنــه أ إ ــراق بعــض الأ يــاء أيرــا  مــن الرــحايا في منــالأق  ســكري
 الغرض.

وأم ـــاني هـــذه القصـــه وأشـــباه هـــذه اوـــوا ث ك ـــيرة جـــدا   و تـــاج استقصـــا ها إلى مجلـــد 
ضذم  وإنما نكتف  منها بهذا القدر القلي  للدلالة  لتح سبب تقدم الغرب وتـرخر الأسـل ين  
 يــ  اســتيقس أولئــك ولفــ  هــؤلاء  فوقــ  بينه ــا مــا وقــ  مــا نشــاهده مــن الهــوّة الســحيقة  

لفجوة الكبـيرة  وقـد أصـيب الأسـل ون في هـذا اليـوم ضـعفا  لريبـا  نسـرني الله  سوجـ  أن يعيـد وا
  لتح الأسل ين قوتهم ومجدهم  وسيا تهم و سهم  إن شاء الله تعالى.

 الطغاة وجعذ الاهادي 

ثم إن الطغـــاة  يـــ  انهـــم يشـــعرون بـــانعسالهم  ـــن النـــاس  واشمئـــسا  النـــاس  ـــنهم وتنفـــرهم 
رصــيد لهــم في قلــوب النــاس  ولا شــر ية وك هــم و كــومتهم  نــد الشــعوب    ــنهم  وانــه لا

 ــاولون بشــتَّ الأســاليب والطــرق  إضــفاء الشــر ية الكاذبــة  لــتح  كــومتهم ليغــووا بهــا  امــة 
النـــاس  ومـــن جملـــة تلـــك الأســـاليب الأـــاكرة  والطـــرق الخا  ـــة  اشـــتراء الرـــ ائر وتســـذيرها في 

 بغة شر ية  لتح ما يفعلونه من  لم وجور.خدمتهم بجع  الأ ا ي  التي تعط  ص
 ولذلك وضعوا روايات تقوني: برنه  ب الصبر  ند جور اواكم.

وروايات تقوني: بان الخروج  لتح اواكم الأستذف بدين الله  ايائر  لـتح  بـا  الله  ـرام  
 مستدلين بان في الخروج تفريقا  لكل ة الأسل ين.
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  شــيئا  مــن معصــية الله فليكــره مــا يــر  مــن معصــيته وقـد رووا: )مــن ولي  ليــه واني فــرآه يــر
 ولا ينس ن يدا من لأا ة(.

ورووا: تجــب لأا ــة ملــوك بــ  أميــة وإن جــاروا وان  ل ــوا .. والله لأــا يصــلح بهــم أك ــر مــا 
 يفسدون.

 وقاني بعرهم: برن البيعة لا تفتقر إلى الاجما   ب  تصح من الوا د والاثنين.

 نالتاميم بالظلم والظالمي

تــرى الروايــات تؤكــد  هــذا مــا جــاء في بعــض الأــذاهب  ولكــن في مــذهب أهــ  البيــم 
 لـتح لـسوم الإنكـار  لـتح الظـام والتنديـد بظل ـه  و رمـة إلأا تـه ووجـوب الخـروج  ليـه  ونصـرة 

ولا تركنــوا إلى الأظلــوم والــدفا   نــه في قبــاني الظــام  وذلــك ك ــا أمــر القــرآن بــه  يــ  يقــوني: 
م النارالذين  ل وا فت سك

(71). 
قاني أما من  لم فسوه نعذبه ثم ير  إلى ربه فيعذبه  ذابا  نكرا  و ي  يقوني: 

(72). 
من مدح سلطانا  جائرا  و فف وترعر  له لأ عا  فيه كـان قرينـه : »وقاني رسوني الله 

 .(75)«إلى النار
ألا ومــن  لـّـق ســولأا  بــين يــدي ســلطان جــائر جعــ  الله ذلــك الســوط يــوم : »وقــاني 

 .(70)«يامة ثعبانا  من النار لأوله سبعون ذرا ا  يسل   ليه في نار جهنم وبئ  الأصيرالق
 .(77)«من  ني جائرا   لتح جور كان قرين هامان في جهنم: »وقاني

من تولى خصومة  ام أو أ ان  ليها ثم نسني به ملـك الأـوت قـاني لـه: أبشـر : »وقاني 
 .(70)«بلعنة الله ونار جهنم وبئ  الأصير

 (71)«من أ دّ سنان الغرب لله قوي  لتح قت  أشداء البالأ » :وقاني 
                                                           

 .111سورة هو :  (71)
 .07سورة الكهف:  (72)
 .1ح 01ب 101ص 71بحار الأنوار: ج (75)
 الأصدر. (70)
 الأصدر. (77)
 الأصدر. (70)
 .11100ح 1ب 111ص 10وسائ  الشيعة: ج (71)
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 .(00)«العام  بالظلم والراض  به والأعين  ليه شركاء ثاثة: »وقاني 

 الق آن

 وف يضة الأم  بالمع و  والاهل عن الماك 
ومــن هنــا ور  التركيــد الكبــير  لــتح وجــوب الأمــر بــالأعروه والنهــ   ــن الأنكــر  مــن  ون 

الطـــره  اك ـــا  أو محكومـــا   فـــإن ذلـــك يقلـــ  الأنكـــر مـــن  لـــم وإرهـــاب  فـــرق بـــين أن يكـــون 
ويق ـــ  أهـــ  الأنكـــر مـــن الظـــالأين والإرهـــابيين  لكـــن الأســـل ين لأـــا تركـــوا ذلـــك تســـل  الطغـــاة 

 و كام ايور  ليهم.
ولــتكن مــنكم أمــة يــد ون إلى الخــير ويــرمرون بــالأعروه وينهــون  ــن الأنكــر قــاني تعــالى: 

وأولئك هم الأفلحون
(01). 
كنــــــتم خــــــير أمــــــة أخرجــــــم للنــــــاس تــــــرمرون بــــــالأعروه وتنهــــــون  ــــــن وقــــــاني ســــــبحانه: 

الأنكر
(01) . 

يــرمرون بــالأعروه وينهــون  ــن الأنكــر ويســار ون في الخــيرات وأولئــك مــن وقــاني تعــالى: 
الصاوين 

(01) . 
لـولا ينهــاهم الربـانيون والأ بــار  ـن قــولهم الإثم وأكلهـم الســحم لبــئ  وقـاني ســبحانه: 

كانوا يصنعونما  
(02) . 

كانوا لا يتناهون  ن منكر فعلوه لبئ  ما كانوا يفعلونوقاني تعالى: 
(05) . 

يرمرهم بالأعروه وينهاهم  ن الأنكروقاني سبحانه: 
(00) . 

وإذ قالم أمة منهم م تعظون قوما  الله مهلكهم وقاني تعالى في قصة أصحاب السبم: 
فل ــا نســـوا مـــا ذكـــروا بـــه  إلى ربكـــم ولعلهـــم يتقـــون  أو معــذبهم  ـــذابا  شـــديدا  قـــالوا معــذرة  

                                                           
 .11101ح 5ب 111ص 10وسائ  الشيعة: ج (00)
 .102سورة آني   ران:  (01)
 .110سورة آني   ران:  (01)
 .112سورة آني   ران:  (01)
 .01سورة الأائدة:  (02)
 .71سورة الأائدة:  (05)
 .157اه: سورة الأ ر  (00)
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أنجينا الذين ينهون  ن السوء وأخذنا الذين  ل وا بعذاب بئي  بما كانوا يفسقون
(07). 

وأمر بالعره وأ رض  ن اياهلينوقاني سبحانه: 
(00) . 

ــــرمرون بــــالأنكر وينهــــون  ــــن وقــــاني تعــــالى:  ــــافقون والأنافقــــات بعرــــهم مــــن بعــــض ي الأن
 .(01)هالأعرو 

والأؤمنـون والأؤمنــات بعرـهم أوليــاء بعـض يــرمرون بـالأعروه وينهــون  ــن وقـاني  سوجــ : 
الأنكر

(10) . 
فلولا كان من القرون من قبلكم أولوا بقية ينهون  ـن الفسـا  في الأرض وقاني سبحانه: 

إلا قليا من أنجينا منهم واتب  الذين  ل وا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين
(11) . 

 فقولا له قولا لينا  لعله يتـذكر أو يخشـتح  اذهبا إلى فر ون إنه لأغتح ني تعالى: وقا
ـــــا إننـــــا نخـــــاه أن يفـــــرط  لينـــــا أو أن يطغـــــتح ـــــ  معك ـــــا أةـــــ   قـــــالا ربن ـــــا إن قـــــاني لا  اف

وأرى
(11) . 

وأمر أهلك بالصاة واصطبر  ليهاوقاني سبحانه: 
(11). 

ا الصـاة وآتـوا السكـاة وأمـروا بـالأعروه الـذين إن مكنـاهم في الأرض أقـامو وقاني  سوجـ : 
ونهوا  ن الأنكر

(12) . 
يـا بـ  أقـم الصـاة وأمـر بـالأعروه وانـه  ـن الأنكـر واصـبر  لـتح مـا أصـابك وقاني تعالى: 

إن ذلك من  سم الأمور
(15) . 

يــــــا أيهــــــا الــــــذين آمنــــــوا قـــــوا أنفســــــكم وأهلــــــيكم نــــــارا  وقو هــــــا النــــــاس وقـــــاني ســــــبحانه: 
واوجارة

(10) . 
                                                           

 .105-102سورة الأ راه:  (07)
 .111سورة الأ راه:  (00)
 .07سورة التوبة:  (01)
 .71سورة التوبة:  (10)
 .110سورة هو :  (11)
 .20-21سورة لأه:  (11)
 .111سورة لأه:  (11)
 .21سورة اوج:  (12)
 .17سورة لق ان:  (15)
 .0سورة التحر :  (10)
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 م  بالمع و  والاهل عن الماك  فل ال واياتالأ
لتـــرمرن بـــالأعروه ولتـــنهن  ـــن الأنكـــر أو ليســـتع لن  لـــيكم »قـــاني:   ـــن أبي اوســـن 

 . (17)«شراركم فيد و خياركم فا يستجاب لهم
 

لتـرمرن بـالأعروه ولتنهـون  ـن الأنكـر : »قـاني: قـاني أمـير الأـؤمنين و ـن أبي  بـد الله
نــة تــترك العاقــ  مــنكم  ــيران ثم ليســلطن الله  لــيكم شــراركم فيــد و أو ليفــتحن الله  لــيكم فت

 .(10)«خياركم فا يستجاب لهم ثم من وراء ذلك  ذاب أليم
ويـ  لقـوم لا يــدينون الله »قـالا:  و ـن أبي سـعيد السهـري  ـن أبي جعفــر وأبي  بـد الله 

 . (11)«بالأمر بالأعروه والنه   ن الأنكر
 . (100)«م قوم يعيبون الأمر بالأعروه والنه   ن الأنكربئ  القو : »وقاني أبو جعفر 

أ نى الإنكـار أن تلقــ  أهـ  الأعاصــ  : »قـاني: قــاني أمـير الأــؤمنين و ـن أبي  بــد الله
 .(101)«بوجوه مكفهرة

الأمــر بــالأعروه والنهــ   ــن الأنكــر خلقــان مــن خلــق الله ف ــن : »وقــاني الإمــام البــاقر
 .(101)«للهنصرهما أ سه الله ومن خذله ا خذله ا

يقـوني:  يقـوني: كـان رسـوني الله و ن مح د بـن  رفـة قـاني: ةعـم أبـا اوسـن الرضـا
 . (101)«إذا أمتي تواكلم الأمر بالأعروه والنه   ن الأنكر فلترذن بوقا  من الله تعالى»

 

 ي شمنا لمجابهة الظالمين الابل 
يـا رسـوني الله  فقـاني: أن رجا من خ عم جـاء إلى رسـوني الله: »  ن أبي  بد الله 

                                                           
 .1ح 00ب 170ص 0تهذيب الأ كام: ج (17)
 .00ص 1تنبيه الخوالأر ونسهة النوا ر: ج (10)
 .2باب الأمر بالأعروه والنه   ن الأنكر ح 50ص 5الكافي: ج (11)
 .11110ح 1ب 117ص 10وسائ  الشيعة: ج (100)
 .11باب ايها  ح 110ص 1لوالي التلي: ج (101)
 .11011ح 1ب 101ص 11مستدرك الوسائ : ج (101)
 .02ح 1ب 11ص 17بحار الأنوار: ج (101)
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 أخبرني ما أفر  الإسام؟
 قاني: الإلان بالله.

 قاني: ثم ما ذا؟
 قاني: صلة الر م؟

 قاني: ثم ما ذا؟
 قاني: الأمر بالأعروه والنه   ن الأنكر.

 قاني: فقاني الرج : فري الأ  اني أبغض إلى الله  س وج ؟
 قاني: الشرك بالله.

 قاني: ثم ما ذا؟
 قاني: قطيعة الر م.

 ا؟قاني: ثم ما ذ
 . (102)«قاني: الأمر بالأنكر والنه   ن الأعروه

 

 من علائم الجاهلية الثانية
كيــــف بكــــم إذا فســــدت نســــا كم وفســــق : »قــــاني: قــــاني النــــ   ــــن أبي  بــــد الله

 شبابكم وم ترمروا بمعروه وم تنهوا  ن منكر؟
 فقي  له: ويكون ذلك يا رسوني الله؟

 بالأنكر ونهيتم  ن الأعروه؟فقاني: نعم  وشر من ذلك  فكيف بكم إذا أمرأ 
 فقي  له: يا رسوني الله! ويكون ذلك؟

 .(105)«فقاني: نعم  وشر من ذلك  فكيف بكم إذا رأيتم الأعروه منكرا  والأنكر معروفا  
 

 كيف نقل مجتمعاتاا من الاار؟

                                                           
 .2ح 00ب 170ص 0ذيب الأ كام: جته (102)
 في الأمر بالأعروه. 11الفص  21مشكاة الأنوار: ص (105)
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يـــا أيهـــا الـــذين آمنـــوا قـــوا أنفســـكم لأـــا نسلـــم هـــذه الآيـــة »قـــاني:   ـــن أبي  بـــد الله 
وأهليكم نارا  

جل  رج  من الأسل ين يبكـ  وقـاني: أنـا قـد  جـست  ـن نفسـ  كلفـم  (100)
 أهل ؟

:  ســبك أن تــرمرهم بمــا تــرمر بــه نفســك  وتنهــاهم   ــا تنهــتح  نــه فقــاني رســوني الله 
 . (107)«نفسك

 قلم: كيف أقيهم؟  قوا أنفسكم وأهليكم نارا  و ن أبي بصير في قوني الله  س وج : 
نهـاهم   ـا نهـاهم الله  فـإن ألأـا وك كنـم قـد وقيـتهم  وإن ترمرهم بما أمر الله  وت»قاني: 

 . (100)« صوك كنم قد قريم ما  ليك
 

 يأم ون بالتصم  للطغاة أهذ البيو 
يكــون في آخـــر السمــان قــوم يتبــ  فــيهم قــوم مـــراءون »قــاني:   ــن جــابر  ــن أبي جعفــر

منكــر إلا إذا أمنــوا يتقـرءون ويتنســكون   ــدثاء ســفهاء  لا يوجبــون أمــرا  بمعــروه ولا نهيــا   ــن 
الرـــرر  يطلبـــون لأنفســـهم الـــرخه والأعـــاذير  يتبعـــون  لات العل ـــاء وفســـا   ل هـــم  يقبلـــون 
 لتح الصاة والصيام وما لا يكل هم في نف  ولا ماني  ولو أضرت الصاة بسائر مـا يع لـون 

 برموالهم وأبدانهم لرفروها ك ا رفروا أأ الفرائض وأشرفها.
لنه   ن الأنكر فريرة  ظي ة بها تقام الفرائض  هنالك يتم لرب إن الأمر بالأعروه وا

 الله  ليهم فيع هم بعقابه  فيهلك الأبرار في  ار الفجار  والصغار في  ار الكبار.
إن الأمر بـالأعروه والنهـ   ـن الأنكـر سـبي  الأنبيـاء  ومنهـاج الصـاوين  فريرـة  ظي ـة  

لأكاســب  وتــر  الأظــام  وتع ــر الأرض  وينتصــف بهــا تقــام الفــرائض  وتــرمن الأــذاهب  واــ  ا
 من الأ داء  ويستقيم الأمر.

فـرنكروا بقلـوبكم  والفظـوا برلسـنتكم  وصـكوا بهـا جبـاههم  ولا  ـافوا في الله لومـة لائـم  
 فإن اتعظوا وإلى اوق رجعوا فا سبي   ليهم..

                                                           
 .0سورة التحر :   (100)
 في  ق الأرأة  لتح السوج. 117مكارم الأخاق: ص (107)
 .1ح 01ص 5الكافي: ج (100)
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ق أولئـك لهـم  ـذاب إنما السـبي   لـتح الـذين يظل ـون النـاس ويبغـون في الأرض بغـير اوـ
ألـــيم

  هنالـــك فجاهـــدوهم بربـــدانكم  وأبغرـــوهم بقلـــوبكم  لـــير لأـــالبين ســـلطانا   ولا (101)
 .(110)«بالين مالا  ولا مريدين بالظلم  فرا    تَّ يفيئوا إلى أمر الله ولروا  لتح لأا ته

 عواقك المماهاة م  الظالمين
ة ليقلباهــا  لــتح أهلهــا فل ــا قــاني: إن الله بعــ  ملكــين إلى أهــ  مدينــ  ــن أبي  بــد الله

انتهيـــا إلى الأدينـــة وجـــدا رجـــا يـــد و الله ويترـــر  إليـــه  فقـــاني أ ـــدهما لتخـــر: أمـــا تـــرى هـــذا 
 الدا  .

 فقاني: قد رأيته ولكن أمر  لأا أمرني به ربي.
فقــاني: ولكــ  لا أ ــدث شــيئا  ــتَّ أرجــ  إلى ربي  فعــا  إلى الله تبــارك وتعــالى فقــاني: يــا 

 الأدينة فوجدت  بدك فانا يد وك ويترر  إليك. رب إني انتهيم إلى
 . (111)فقاني: امض لأا أمرتك فإن ذلك رج  م يتغير وجهه لربا لي ق 

: إني لأعـــذب مـــن قومـــك مائـــة  أو ـــتح الله إلى شـــعيب النـــ  : »وقـــاني أبـــو جعفـــر 
بــاني ألــف أربعــين ألفــا  مــن شــرارهم وســتين ألفــا  مــن خيــارهم  فقــاني يــا رب هــؤلاء الأشــرار ف ــا 

 .(111)«الأخيار؟ فرو تح الله  سوج  إليه: إنهم  اهنوا أه  الأعاص  وم يغربوا لغر 
لا يــساني النــاس ّــير مــا أمــروا بــالأعروه ونهــوا  ــن الأنكــر »أنــه قــاني:  وروي  ــن النــ  

وتعـــاونوا  لـــتح الـــبر والتقـــوى فـــإذا م يفعلـــوا ذلـــك نس ـــم  ـــنهم البركـــات وســـل  بعرـــهم  لـــتح 
 . (111)«اصر في الأرض ولا في الس اءبعض وم يكن لهم ن

مــــن تــــرك إنكــــار الأنكــــر بقلبــــه ويــــده ولســــانه فهــــو ميــــم بــــين : »وقــــاني أمــــير الأــــؤمنين
 . (112)«الأ ياء

كـــــانوا لا يتنـــــاهون  ـــــن منكـــــر فعلـــــوه لبـــــئ  مـــــا كـــــانوا في قولـــــه  و ـــــن أبي  بـــــد الله
                                                           

 .21سورة الشورى:  (101)
 .11ح 00ب 101-100ص 0تهذيب الأ كام: ج (110)
 .171ح 11ب 05-02السهد: ص (111)
 .11ح 00ب 101ص 0تهذيب الأ كام: ج (111)
 .15ح 1ب 12ص 17بحار الأنوار: ج (111)
 .12باب ايها  ح 100ص 1لوالي التلي: ج (112)
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يفعلـــون
الســـهم ولكـــن  أمـــا إنهـــم م يكونـــوا يـــدخلون مـــداخلهم ولا  لســـون مج». قـــاني: (115)

 . (110)«كانوا إذا لقوهم ضحكوا في وجوههم وآنسوا بهم
ولقــد أو ـــتح الله في ــا مرـــتح : »: قــاني رســـوني الله  وفي تفســير الإمــام العســـكري 

 قبلكم إلى جبرئي  فرمره أن يخسف ببلد يشت    لتح الكفار والفجار. 
 الله به.فقاني جبرئي : يا رب اخسف بهم إلا بفان الساهد؟ ليعره ماذا يرمر 

 فقاني الله  سوج : ب  اخسف بهم وبفان قبلهم.
 فسرني ربه فقاني: رب  رف  م ذلك وهو  اهد  ابد؟

قــاني: مكنــم لــه وأقدرتــه فهــو لا يــرمر بــالأعروه ولا ينهــتح  ــن الأنكــر  وكــان يتــوفر  لــتح 
  بهم وفي لر  لهم.

 من منكر.فقالوا يا رسوني الله وكيف بنا ونحن لا نقدر  لتح إنكار ما نشاهده 
 :  لترمرن بالأعروه ولتنهن  ن الأنكر أو ليع كم  قاب الله.فقاني رسوني الله 

: من رأى منكم منكرا فلينكره بيده إن استطا  فإن م يسـتط  فبلسـانه  فـإن ثم قاني 
 . (117)«م يستط  فبقلبه  فحسبه أن يعلم الله من قلبه أنه لذلك كاره

 واجك العلماء تجاه الطغاة
في بعــض لأــرق الأدينــة   ــد  ــن اوــارث بــن الأغــيرة قــاني: لقيــ  أبــو  بــد الله ــن ابــن مح
 «.يا  ارث»ليا فقاني لي : 

 فقلم: نعم.
   ثم مرتح.«أما ليح لن ذنوب سفهائكم  لتح  ل ائكم»فقاني: 

قــاني: ثم أتيتــه فاســترذنم  ليــه فقلــم: جعلــم فــداك م قلــم لــيح لن ذنــوب ســفهائكم 
 لك أمر  ظيم؟ لتح  ل ائكم فقد  خل  من ذ

نعم  مـا لـنعكم إذا بلغكـم  ـن الرجـ  مـنكم مـا تكرهونـه مـا يـدخ  بـه  لينـا »فقاني لي: 
 «.الأذى والعيب  ند الناس أن ترتوه فتؤنبوه وتعظوه وتقولوا له قولا بليغا

                                                           
 .71سورة الأائدة:  (115)
 .101من سورة الأائدة ح 115ص 1تفسير العياش : ج (110)
 .107في ذم ترك الأمر بالأعروه ح 200: صتفسير الإمام العسكري  (117)
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 فقلم له: إذا لا يقب  منا ولا يطيعنا؟
 . (110)«فإذا  فاهجروه  ند ذلك واجتنبوا مجالسته»قاني: فقاني: 

 

 مجار  الأمور بيم العلماء 
ا تبروا أيها النـاس بمـا و ـس الله بـه أوليـاءه مـن سـوء »انه قاني:  روي  ن أمير الأؤمنين 

لــولا ينهــاهم الربــانيون والأ بــار  ــن قــولهم الإثمثنائــه  لــتح الأ بــار  إذ يقــوني 
وقــاني:  (111)

ك بمــا  صــوا وكــانوا لعــن الــذين كفــروا مــن بــ  إســرائي   لــتح لســان  او  و يســتح بــن مــر  ذلــ
كــانوا لا يتنــاهون  ــن منكــر فعلــوه لبــئ  مــا كــانوا يفعلــون  يعتــدون 

  وإنمــا  ــاب الله (110)
ذلك  ليهم لأنهم كانوا يرون مـن الظل ـة الـذين بـين أ هـرهم الأنكـر والفسـا  فـا ينهـونهم  ـن 

ا النـــاس فـــا  شـــو ذلـــك  رلبـــة في ـــا كـــانوا ينـــالون مـــنهم  ورهبـــة مـــا  ـــذرون  والله يقـــوني: 
واخشــون

الأؤمنــون والأؤمنــات بعرــهم أوليــاء بعــض يــرمرون بــالأعروه وينهــون وقــاني:  (111)
 ـــن الأنكـــر

فبـــدأ الله بـــالأمر بـــالأعروه والنهـــ   ـــن الأنكـــر فريرـــة منـــه  لعل ـــه برنهـــا إذا  (111)
أ يم وأقي م استقامم الفرائض كلها هيّنها وصعبها  وذلك أن الأمر بـالأعروه والنهـ   ـن 

  ــــاء إلى الإســــام  مــــ  ر  الأظــــام  ومخالفــــة الظــــام  وقســــ ة الفــــ ء والغنــــائم  وأخــــذ  الأنكــــر
 الصدقات من مواضعها ووضعها في  قها.

ثم أنتم أيتها العصابة  صابة بـالعلم مشـهورة  وبـالخير مـذكورة  وبالنصـيحة معروفـة  وبـالله 
من لا فر  لكم  ليه في أنف  الناس مهابة  يهابكم الشريف  ويكرمكم الرعيف  ويؤثركم 

ولا يد لكم  نده  تشفعون في اووائج إذا امتنعم من لأابها  و شون في الطريق بهيبة الألوك 
وكرامة الأكابر  ألي  ك  ذلك إنما نلت وه بمـا يرجـتح  نـدكم مـن القيـام بحـق الله وإن كنـتم  ـن 

مــــا  قكــــم أك ــــر  قــــه تقصــــرون فاســــتذففتم بحــــق الأئ ــــة  فرمــــا  ــــق الرــــعفاء فرــــيعتم  وأ
بس  كم فطلبتم  فا مالا بذلت وه  ولا نفسا خالأرأ بها للذي خلقها  ولا  شيرة  ا يت وهـا 

                                                           
 .50ح 1ب 05ص 17بحار الأنوار: ج (110)
 .01سورة الأائدة:  (111)
 .71-70سورة الأائدة:  (110)
 .22سورة الأائدة:  (111)
 .71سورة التوبة:  (111)
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 في ذات الله.
أنـــتم تت نـــون  لـــتح الله جنتـــه ومجـــاورة رســـله وأمانـــا مـــن  ذابـــه  لقـــد خشـــيم  لـــيكم أيهـــا 

لـة فرـلتم بهـا  الأت نون  لتح الله أن ا  بكم نق ة من نق اته  لأنكم بلغتم مـن كرامـة الله منس 
ومــن يعــره بــالله لا تكرمــون  وأنــتم بــالله في  بــا ه تكرمــون وقــد تــرون  هــو  الله منقوضــة فــا 

محقـــورة والع ـــ  والـــبكم  تفس ـــون  وأنـــتم لـــبعض ذمـــم آبـــائكم تفس ـــون  وذمـــة رســـوني الله 
ــــون   والــــسمس في الأــــدائن مه لــــة لاترحمــــون  ولا في منــــسلتكم تع لــــون ولا مــــن   ــــ  فيهــــا تعين

بالإ هان والأصانعة  ند الظل ة ترمنون  ك  ذلك ما أمـركم الله بـه مـن النهـ  والتنـاه  وأنـتم و 
  نه لافلون.

وأنتم أ ظم النـاس مصـيبة لأـا للبـتم  ليـه مـن منـا ني العل ـاء  لـو كنـتم تشـعرون ذلـك بـرن 
الأسلوبون مجاري الأمور والأ كام  لتح أيدي العل اء بالله  الأمناء  لتح  اله و رامه  فرنتم 

تلك الأنسلة  وما سلبتم ذلك إلا بتفرقكم  ن اوق  واختافكم في السنة بعد البينة الواضحة  
ولـــو صـــبرأ  لـــتح الأذى وا لـــتم الأئونـــة في ذات الله  كانـــم أمـــور الله  لـــيكم تـــر   و ـــنكم 

 تصدر  وإليكم ترج .
ــــــدي ــــــسلتكم  واستســــــل تم أمــــــور الله في أي ــــــتم الظل ــــــة مــــــن من ــــــون ولكــــــنكم مكن هم  يع ل

بالشبهات  ويسيرون في الشهوات  سلطهم  لـتح ذلـك فـراركم مـن الأـوت  وإ جـابكم باويـاة 
التي ه  مفارقتكم  فرسل تم الرعفاء في أيديهم  ف ن بين مستعبد مقهور  وبين مسترـعف 
 لــــتح معيشــــته مغلــــوب  يتقلبــــون في الألــــك بــــ رائهم  ويستشــــعرون الخــــسي بــــرهوائهم  اقتــــداء 

جـــرأة  لـــتح ايبـــار  في كـــ  بلـــد مـــنهم  لـــتح منـــبره خطيـــب يصـــق   فـــالأرض لهـــم بالأشـــرار  و 
شــالرة  وأيـــديهم فيهـــا مبســـولأة  والنــاس لهـــم خـــوني  لا يـــدفعون يــد لامـــ   ف ـــن بـــين جبـــار 
 نيــد  وذي ســطوة  لــتح الرــعفة شــديد  مطــا  لا يعــره الأبــد  الأعيــد  فيــا  جبــا ومــا لي لا 

و ام   لتح الأؤمنين بهـم لـير ر ـيم  فـالله  أ جب والأرض من لاش لشوم  ومتصدق  لوم 
اواكم في ا فيه تنا  نا  والقائ  بحك ه في ا شجر بيننا  اللهم إنك تعلم أنه م يكن مـا كـان 
منا تنافسا في سلطان  ولا الت اسا من فرـوني اوطـام  ولكـن لنـرى الأعـام مـن  ينـك  ونظهـر 

ع   بفرائرك وسننك وأ كامك  فـإن الإصاح في با ك  ويرمن الأظلومون من  با ك  وي
م تنصــرونا وتنصــفونا قــوي الظل ــة  لــيكم  و  لــوا في إلأفــاء نــور نبــيكم  و ســبنا الله و ليــه 



 

 10 

 .(111)«توكلنا وإليه أنبنا وإليه الأصير

 المع و  والماك : خليفتان
الأعــروه والأنكــر خليفتــان ينصــبان للنــاس  فيقــوني الأنكــر لأهلــه: : »وقــاني رســوني الله

 . (112)«م إليكم  ويقوني الأعروه لأهله:  ليكم  ليكم  وما يستطيعون له إلا لسوماإليك
لا  يــــن لأــــن لا يــــدين الله بــــالأمر بــــالأعروه والنهــــ   ــــن »أنــــه قــــاني:  و ــــن أ ــــدهما 

 . (115)«الأنكر
إن الله فوض إلى الأؤمن أموره كلها وم يفـوض إليـه أن يكـون »قاني:  و ن أبي  بد الله

ولله العسة ولرسوله ولل ؤمنينالله تعالى يقوني: ذليا أما تس   
فالأؤمن يكون  سيسا  ولا  (110)

يكون ذليا  قاني: إن الأؤمن أ س من ايبـ  لأن ايبـ  يسـتق  منـه بالأعـاوني والأـؤمن لا يسـتق  
 .(117)«من  ينه بش ء

ـــــد الله ـــــا  ب ـــــ  قـــــاني: ةعـــــم أب ـــــذني »يقـــــوني:  و ـــــن  او  الرق لا ينبغـــــ  لل ـــــؤمن أن ي
 .(110)«نفسه

لا ينبغــ  لل ــؤمن أن يــذني نفســه  : »و ــن مفرــ  بــن   ــر قــاني: قــاني أبــو  بــد الله 
 .(111)«قلم: بما يذني نفسه؟ قاني: يدخ  في ا يعتذر منه

ومــن الأعلــوم: أن تــرك الأمــر بــالأعروه والنهــ   ــن الأنكــر يــؤ ي إلى تســلّ  الظــالأين  لــتح 
لهــم وخاصــة الأــؤمنين مــنهم  فعلــتح النــاس  واكــم الإرهــابيين في رقــابهم  وهــو بالنتيجــة إذلاني 

 الأؤمن أن لا يذني نفسه  ولا يترك الأمر بالأعروه والنه   ن الأنكر.
نســرني الله  سوجــ  أن يعيــد إلى الأســل ين مجــدهم وينتشــلهم مــن ضــعفهم  ويرخــذ بريــدينا 

                                                           
 في الأمر بالأعروه والنه   ن الأنكر. من كام الإمام اوسين  117صاف العقوني:  (111)
 .1ح 1ب 70ص 17بحار الأنوار: ج (112)
 .51ح 1ب 00ص 17بحار الأنوار: ج (115)
 .0سورة الأنافقون:  (110)
 .10ح 00ب 171ص 0تهذيب الأ كام: ج (117)
 .11110ح 11ب 150ص 10وسائ  الشيعة: ج (110)
 .5باب كراهة التعرض لأا لا يطيق ح 02ص 5الكافي: ج (111)
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ه ةيـ  جميعا  ويوفقنا ل مر بالأعروه والنه   ن الأنكر  و علنا من الأؤمنين الأرضيين  نده  انـ
 مجيب. 

سبحان ربك رب العسة   ا يصفون وسام  لتح الأرسلين واو د لله رب العالأين  وصـلتح 
 الله  لتح مح د وآله الطاهرين.

 
 قم الأقدسة                                                          

 يرا يمح د الش                                                          
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